
تمضــي التطــورات السياســية والعســكرية فــي 
ســوريا باتجــاه الترســيم النهائي لحــدود مناطق 
نفــوذ القــوى المحليــة والإقليميــة والدوليــة 
والتــي تشــير جميعهــا إلــى تمــدد حلفــاء روســيا 
حيــث  الأخــرى  الأطــراف  انكفــاء  ظــل  فــي 
ــميه  ــا تس ــى م ــة عل ــة الأميركي ــز السياس ترك
»محاربــة الإرهــاب« بينمــا يتــوارى الداعمــون 
غمــرة  فــي  الســوريةّ  للمعارضــة  العــرب 
ــا  ــعت تركي ــن س ــي حي ــة، ف ــات الخليجي الخلاف
ــة  ــي مواجه ــدة ف ــها وحي ــدت نفس ــد أن وج بع
الحلــف الــذي تقــوده روســيا، إلــى البحــث عــن 
مصالحهــا القوميــة بالدرجــة الأولــى حيــث 
هاجــس التمــدد الكــردي فــي الشــمال الســوري، 
ــى  ــة مســاعدة قــوى المعارضــة عل مــع محاول
تلافــي الخيــارات الأســوأ فــي ظــل تهديــدات 
باجتيــاح المحافظــة الوحيــدة التــي تســيطر 
ــب،  ــة ادل ــوى المعارضــة، أي محافظ ــا ق عليه

ــاب«. ــة الإره ــة »محارب ــت ذريع تح

محطة شكلية
النظــام  لصالــح  التبــدلات  هــذه  وانعكســت 
وحلفائــه مــن خــال نتائــج مؤتمــر أســتانا 
ــة؛  ــدول الضامن ــن ال ــاق بي ــى باتف ــذي انته ال
روســيا وتركيــا وإيران،علــى اتفــاق نهائــي 
بشــأن إقامــة أربــع مناطــق لخفــض التصعيــد 
ــب. ــة إدل ــك محافظ ــي ذل ــا ف ــوريا، بم ــي س ف
للاجتمــاع  الختامــي  البيــان  فــي  وجــاء 
كازخســتان  خارجيــة  وزيــر  تــاه  الــذي 
خيــرات عبدالرحمانــوف، أن »إنشــاء مناطــق 
تخفيــف التصعيــد والمناطــق الأمنيــة، هــو 
تدبيــر مؤقــت مدتــه 6 أشــهر، ويمــدد تلقائيــاً 
علــى أســاس توافــق الضامنيــن، مشــيراً إلــى 
التوافــق علــى إنشــاء مركــز تنســيق مشــترك 
ــيق  ــى تنس ــدف إل ــي، يه ــي إيران ــي روس ترك

أنشــطة قــوات مراقبــة خفــض التصعيــد.
وخــال المؤتمر، ســلمّ وفــد المعارضــة عدداً 
مــن الملفــات إلــى المبعــوث الأممــي إلى ســوريا 
شــهادات  تتضمــن  ميســتورا،  دي  ســتيفان 
عناصــر مــن قــوات النظــام علــى تعامــل النظــام 
مــع تنظيــم »داعــش«، إضافــة إلــى تســليم 
ــات النظــام  ــف يضــم خروق ــد الروســي مل الوف

ــد«. فــي مناطــق »خفــض التصعي
والواقــع أن روســيا اســتبقت التوقيــع علــى 
شــرطتها  مــن  مجموعــات  بنشــر  الاتفــاق 
ــدو  ــب فيمــا يب ــوب محافظــة إدل العســكرية جن
ــاق،  ــق الاتف ــا لتطبي ــه اســتعجال مــن طرفه أن
وتعاملهــا مــع أســتانا علــى أســاس أنهــا محطة 
شــكلية لأخــذ تواقيــع الأطــراف الأخــرى، بينمــا 

ــة. الأمــور عندهــا منجــزة ومنتهي
مــن  أفــراداً  إن  محليــة  مصــادر  وقالــت 
ــي  ــروا ف ــية انتش ــكرية الروس ــرطة العس الش
نقــاط تخضــع لســيطرة النظــام فــي ريفــي 
ينــص  حيــث  والغربــي،  الشــمالي  تتمة صفحة 03حمــاة 

بنات الفَزعة

مناطق النفوذ نحو الترسيم النهائي

لاعبون أشقّاء: 
رابط الدم 

وفوارق التجارب

استبدال أقوال الأسد بأوجلان
المناهج الكردية تزيد 

التسرّب المدرسي بالحسكة

الاستغلال ونكران 
الحقوق يلاحق الزوجات 

السوريات في تركيا
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لا بديل عن الحطب للأهالي 
غابات اللاذقية ضحية تتجاذبها عدّة أطراف

ياسر الفرحان: هدفنا في 
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تكرار تجربة حلب
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العدد 201 |  عدد الصفحات 12       اسبوعية مستقلة تصدر صباح كل ثلاثاء الثلاثاء 19 أيلول )سبتمبر( 2017 الموافق 28 ذو الحجة 1438هـ

تفاصيل صفحة 07

الاجتماعــي«  التواصــل  »مواقــع  لقنّــت 
حكومــة نظــام الأســد درســاً فــي تأثيــر هــذه 
ــل  الوســائل عبــر رصدهــا التقصيــر والخل
ــى مؤخــراً بالمناهــج المدرســية  الــذي تجلّ

الســوريةّ لهــذا العــام. 
وأصــدر النظــام منهاجاً دراســياً جديداً كان 
ــه ســابقاً باســتطراد، وســوّق  ــد تحــدّث عن ق

لــه علــى أنـّـه ســيكون نقلــةً نوعيــة فــي 
التحصيــل العلمــي للطــاّب، غيــر أن النتائــج 
كانــت عكــس ذلــك تمامــاً، إذ أن تلــك المناهج 
ــة  ــاء العلمي ــن الأخط ــرٍ م ــى كثي ــوت عل احت
والتصميــم الســيء، مــا أثــار موجــة غضــبٍ 
فــي أوســاط الســوريين، الذيــن يعيشــون فــي 

مناطــق النظــام ويدرســون مناهجــه.

متجانسة
وجــدَ وزيــر تربيــة النظــام »هــزوان الوز« 

نفســه فــي موقــفٍ محــرج بعــد صــدور 
إخفــاء  يمكــن  لا  إذ  الجديــدة،  المناهــج 
وصــف  »وفــق  الســيء  المنهــاج  هــذا 
الســوريين« ولا ســيما مــع وجــود مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي ومنهــا »فيســبوك«.

وانهالــت مئــات المنشــورات التــي تنتقــد 
هــذه المناهــج، وصــور مــن صفحــات تلــك 
لهــا،  المُتدنـّـي  المتســوى  تظُهــر  الكتــب، 
واحتواءهــا علــى أخطــاء فــي الصياغــة وطرق 

تلقيــن »مثيــرة للســخرية«.

صدى الشام
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ـ » لا، لا هاد كابوس، أكيد كابوس«
الموبايــل واللابتــوب  رمَــت  بــا وعــيٍ   
تحــت الســرير، وعــادت إليــه غطــت وجهها 
ــراب،  ــي الت ــه ف ــن رأس ــن يدف ــاء كم بالغط
ــة،  ــارج مرعب ــن الخ ــة م ــوات القادم الأص
الطَرْقــات علــى البــاب ليســت لأيــدٍ بشــرية، 
ــاً،  ــبهم جيش ــخاصٍ تحس ــة أش ــوا ثماني كان
أحذيتهــم المصممــة لأرض المعركــة كانــت 
تغــزو كل شــبرٍ مــن البيــت، وتــدوس كل 
مافــي طريقهــا، لحظــاتٌ قليلــة ونـُـزع عنهــا 

ــي. ــوس الحقيق ــدأ الكاب ــاء ليب الغط
حلــب المدينــة التــي راهــن النظــام علــى 
ــى  ــي تبق ــتطيع ك ــا يس ــذل كل م ــا، وب ولائه
شــرارتها خامــدةً باعتبارهــا عاصمة ســوريا 
ــة، انطلقــت مظاهرتهــا مــن مقــر  الاقتصادي
الجامعــة بتنظيــمٍ مــن الطــاب والطالبــات 
فــي الشــهر العاشــر مــن عــام ٢٠١١، ريــم 
طالبــة ماجســتير لغــة عربيــة كانــت إحــدى 
الصبايــا القليــات اللواتــي انضممــن إلــى 

ــورة.. تنســيقية جامعــة الث

روســية  قــوات  انتشــار  علــى  الاتفــاق 
وايرانيــة فــي المناطــق المحاذيــة لإدلــب مــن 

النظــام. قــوات  ســيطرة  جهــة 
وكان مركــز »عمران« الســوري للدراســات 
الاســتراتيجية، توقــع فــي ورقــة بحثية نشــرها 
تقســيم محافظــة إدلــب إلــى ثــاث مناطــق تديــر 
إحداهــا روســيا بينمــا تنتشــر »تحريــر الشــام« 
فــي الثانيــة، وتســيطر تركيــا علــى الثالثــة 

القريبــة مــن حدودهــا.
مــن جهــة أخــرى، قالــت وكالة »ســبتونيك« 

الروســية أنــه مــن المقــرر أن يعقــد قريبــاً 
اجتمــاع روســي- أمريكــي لبحــث موضــوع 
ديــر الــزور والتنــف، وســط أنباء عن اســتعداد 
واشــنطن لتســليم منطقــة التنــف لقــوات النظام 
الســوري وروســيا، بحســب الوكالــة، بينمــا 
أن  الإســرائيلية  هآرتــس  صحيفــة  كشــفت 
ــرائيلياً  ــاً إس ــا طلب ــنطن رفضت ــكو وواش موس
بإخــاء شــريط حــدودي عمقــه 60 كــم جنوبي 
ســوريا، مــن أي وجــود للقــوات المدعومــة 

ــران. ــل إي مــن قب

حراك واضح
تقــرر  الــذي  أســتانا  مؤتمــر  انتهــاء  ومــع 
الســورية  إدلــب  محافظــة  ضــم  خلالــه 
ــد«،  ــض التصعي ــق »خف ــى مناط ــا إل وجواره
علــى  للإشــراف  دولييــن  مراقبيــن  ونشــر 
ــة  ــة دؤوب ــب حرك ــاق، تشــهد إدل ــق الاتف تطبي
تبيــت  قــد  »ســيئة«  خيــارات  أيــة  لتلافــي 
للمدينــة بدعــوى محاربــة الارهــاب، وتحديــداً 
ــي تشــهد بدورهــا  ــر الشــام« الت ــة تحري »هيئ

ــقاقات  ــلة الانش ــد سلس ــاً بع ــاً متواص انكماش
عنهــا، والتــي أعادتهــا تقريبــاً إلــى هيكلهــا 
ــام« أو  ــح الش ــة فت ــي »جبه ــل ف الأول المتمث

ــرة«. ــة النص ــرف بـــ »جبه ــت تع ــا كان م
مؤسســات  عقــدت  الإطــار،  هــذا  وفــي 
مؤتمــراً  بإدلــب  عاملــة  وعســكرية  مدنيــة 
لتشــكيل »إدارة مدنيــة« للمحافظــة، إضافــة 
ــس  ــمية رئي ــى تس ــان يتول ــاب برلم ــى انتخ إل
عــن  الخارجــة  المناطــق  فــي  للحكومــة، 
ــاد. ــوم الب ــي عم ســيطرة النظــام الســوري ف

ويقــول المنظمــون للمؤتمــر إن الظــروف 
ــداً  ــي بعي ــة لتشــكيل جســم مدن أصبحــت مواتي
والعســكرية«.  السياســية  »التجاذبــات  عــن 
وشــارك فــي المؤتمــر الــذي عقــد  فــي قاعــة 
ــوى، شــخصيات  ــاب اله ــر ب ــرات بمعب المؤتم
الأســعد  ريــاض  منهــا  وعســكرية،  مدنيــة 
مؤســس »الجيــش الســوري الحــر« الــذي 
واحــد  جســم  وجــود  ضــرورة  علــى  شــدد 
التــي  الضغوطــات  فــي ظــل  العمــل  يضبــط 

تشــهدها إدلــب.

ــات  ــدّة ضرب ــر الشــام« ع ــة تحري ــت »هيئ تلقّ
فــي وقــتٍ واحــد، وذلــك بعــد أن تدحرجــت 
ــخصياتٍ  ــى ش ــت إل ــقاقات، ووصل ــرة الانش ك
اعتباريــة داخلهــا، وأدّت إلــى وضــع »الهيئة« 

ــفٍ محــرج. ــي موق ف
ــة »صــدى  ــراء التقتهــم صحيف ــم يخــفِ خب ول
الشــام« تكهناتهــم حــول احتمــال أن تــؤدي 
الهيئــة،  انهيــار  لتســريع  الانشــقاقات  هــذه 
كونهــا تســببتّ بشــرخٍ فــي بنيتهــا العســكرية، 
مــن  المزيــد  إلــى  ســيؤدّي  بابــاً  وفتحــت 

التخلخــل فــي بنيتهــا.
وممــا يصعـّـب الوضــع بالنســبة لـ«هيئــة 

مباحثــات  نتائــج  إعــان  الشــام«  تحريــر 
ــن  ــرارات م ــى ق ــي خلصــت إل »أســتانا 6« الت
شــأنها إنهــاء وجــود »الهيئــة« بشــتى الطــرق، 
وذلــك تزامنــاً مــع الزحــف التركــي نحــو الحدود 
الســورية مــن جهــة إدلــب، والــذي ينُــذر بقــرب 

ــل الســوري. ــي الداخ ــل عســكري ف عم

موجات متلاحقة
ــن  ــر م ــام« الكثي ــر الش ــة تحري ــهدت »هيئ ش
حــوادث الانشــقاق، ولكــن ثمّــة أربــع موجــات 
ظهــرت بشــكلٍ واضــح منــذ آذار وحتـّـى أيلــول 
مــن العــام الحالــي، وتزامنــت مــع بــدء الخلاف 
بيــن الهيئــة وفصيــل »حركــة أحــرار الشــام«.
وجــاءت موجــة الانشــقاقات الأولــى، فــي 

شــهر آذار الماضــي..

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

المناهج الدراسية: احتجاج افتراضي »يسقط« تربية النظام

خــال العاميــن الماضيــن تقلصــت المســاحات التــي تســيطر 
عليهــا قــوات المعارضــة فــي ريــف اللاذقيــة، وخســر معهــا 
ســكان جبلــي الأكــراد والتركمــان قراهــم وجبالهــم، وتحولوا 
إلــى نازحيــن فــي مخيمــات عشــوائية علــى الحــدود التركية، 
يعانــون مــن همــوم عديــدة ليــس أقلهــا بــرد الشــتاء مــع مــا 
يحملــه مــن همــوم وذكريــات ســابقة، تتمثــل فــي صعوبــة 

تأميــن وســائل التدفئــة مــن الحطــب والوقــود.
المســاحات  تراجــع  مــن  العــام  هــذا  النازحــون  ويعانــي 
الحراجيــة المتبقيــة التــي يمكــن الاســتفادة منها بفعل الاســتثمار 
الجائــر لهــا خــال الأعــوام الســابقة، وخســارة معظم المســاحات 

ــح قــوات النظــام.. الصالحــة للتحطيــب لصال

هل تضعف الانشقاقات 
»هيئة تحرير الشام«؟

صدى الشام

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ُ

جنود روس في مدينة دير الزور- فرانس برس

 ِ     ُ



الثلاثاء 19 أيلول )سبتمبر( 2017 الموافق 28 ذو الحجة 1438هـالمرصد2

واشنطن بوست: 
التطهير العرقي 
بميانمار وحشي

افتتاحيــة  فــي  بوســت  واشــنطن  قالــت 
ــو  ــيا ه ــي آس ــي ف ــر العرق ــا إن التطهي له
ــم  ــي العال ــية ف ــف وحش ــال العن ــر أعم أكث
لســنوات، فــي إشــارة إلــى أعمــال العنــف 
فــي ميانمــار. وأوردت  الروهينغــا  ضــد 
الصحيفــة كثيــراً مــن الأرقــام والإحصائيات 
عــن عــدد القــرى التــي حُرقــت تمامــاً 
المختلفــة  والتقديــرات  أراكان،  بولايــة 

للقتلــى واللاجئيــن.
ووصفــت رد الفعــل الدولــي وكذلــك 
ــى مــا يجــري فــي منطقــة  الأميركــي عل
مضيفــة  ضعيــف،  بأنــه  الروهينغــا 
أن كثيــراً مــن الاهتمــام انصــب علــى 
ســو  ســان  أونــغ  الدولــة  مستشــارة 
تجــاه  صامتــة  ظلــت  التــي  تشــي، 
الإنســان  لحقــوق  الفظــة  الانتهــاكات 
ــى عجزهــا عــن  ــي بلادهــا، مشــيرة إل ف

الجيــش. علــى  الســيطرة 
وأوضحــت أن المطلــوب هو ممارســة 
ضغــط مباشــر علــى الجيــش، مضيفــة أن 
اللــوم والإدانــات الدوليــة الموجهــة إلــى 
ــي موضــع  ــا ف ــا يجعله ســو تشــي، ربم

قــوة إذا أرادت اســتخدام ذلــك.
وفــي الأمــم المتحــدة، قالــت الصحيفــة 
إن الصيــن هــي التــي تحمــي ميانمــار لأن 
الانتهــاكات ضــد الروهينغــا لا تزعجهــا، 
بــل مــن الممكــن أن تجــد الترحيــب لديهــا 
علاقــات  تخــرّب  أن  شــأنها  مــن  لأن 

ميانمــار بالغــرب.
ونشــرت الصحيفــة نفســها تقريــراً 
طويــاً عــن الانتهــاكات الفظــة التــي 
فــي  الروهينغــا  ضــد  الجيــش  نفذهــا 
الأســابيع الماضيــة مــن خــال إيــراد 
الذيــن  اللاجئيــن  لبعــض  شــهادات 
اســتطاعوا الوصــول إلــى بنغلاديــش.
جنــود  إن  هــؤلاء  أحــد  قالــه  وممــا 
علــى  النــار  يطلقــون  كانــوا  ميانمــار 
الروهينغــا الهاربيــن. وقــال آخــر إنــه هرب 
مــع أفــراد أســرته تــاركا والــده الثمانينــي 
ــه  ــده ليقتل ــير لوح ــتطيع الس ــذي لا يس ال
والــده  دون  هروبــه  إن  قائــاً  الجنــود، 
ســيظل أكثــر اللحظــات تعاســة فــي حياتــه.
الإنســان  حقــوق  منظمــات  وقالــت 
الروهينغــا  مأســاة  وأبعــاد  حجــم  إن 
الراهنــة تحتــاج إلــى شــهور أو ســنوات 
أحــد  عــن  إحداهــا  ونقلــت  لتتكشّــف. 
اللاجئيــن قولــه إنــه لا يســتطيع إحصــاء 
ــرة  ــه الصغي ــي قريت ــى ف ــوا حت ــن مات م
أن  حاليــاً  يدركــه  مــا  وكل  وحدهــا، 
"الدمــاء كانــت تتدفــق فــي الشــوارع".
وقــال آخــر إن الجنــود كانــوا يحرقــون 
المنــازل بالصواريــخ المحمولــة علــى 
الكتــف. وقــال أحــد أصحــاب القــوارب إن 
ــه  ــوا يملؤون ــه وكان ــذوا قارب ــود أخ الجن
ــل  ــل كت ــد الأخــرى مث ــث واحــدة بع بالجث
الخشــب بمــن فيهــم الأطفــال البالغــون من 

العمــر 13 عامــاً ممــن يعرفهــم جيــداً.
حوالــي  اللاجئيــن  مــن  كثيــر  وســار 
ــوا إلــى بنغلاديــش وهــم  أســبوع كــي يصل
المانغــو  يعتمــدون علــى أوراق أشــجار 
وميــاه الجــداول، وظــل بعضهــم يحمــل 
أقاربــه الجرحــى عبــر الوحــل والطيــن، 
وكثيــر منهــم تورمــت رجــاه جراء الســير.

خلافات الاتفاق النووي قد تدفع لمواجهة بين واشنطن وطهران

ــة  ــة الأميركي ــن الصحاف ــض عناوي ــت بع اهتمّ
إيــران  اتفــاق  بتطــورات  الأســبوع  هــذا 
النــووي، وردود الفعــل المتباينــة بيــن طهــران 
وواشــنطن، والمخــاوف مــن تحــوّل الاتهامــات 
المتبادلــة بشــأن الاتفــاق إلــى مواجهــة وحــرب 

ــران. ضــد إي
فقــد أشــار تقريــر لصحيفــة واشــنطن 
بيــن  المتبادلــة  الاتهامــات  إلــى  بوســت 
الالتزامــات  عــن  بالتراجــع  البلديــن 

المبــرم  الاتفــاق  بشــأن  عليهــا  المتفــق 
.2015 عــام 

التزام لم يمنع الاعتراض
ــس  ــي ريك ــة الأميرك ــر الخارجي ــرف وزي واعت
تقنيــاً"  "ممتثلــة  إيــران  بــأن  تيلرســون 
لالتزاماتهــا بموجــب الاتفــاق المبــرم مــع إدارة 
أوبامــا وخمــس قــوى عالميــة أخــرى، لكنــه 
ــة  ــر النووي ــى أنشــطة طهــران غي اعتــرض عل
فــي الشــرق الأوســط، بمــا فــي ذلــك دعمهــا 
المليشــيات في اليمن وســوريا ودعــم الجماعات 

الإرهابية واختبار الصواريخ الباليستية.
وبــدوره انتقــد المرشــد الأعلــى الإيرانــي 
بتويتــر  حســابه  علــى  خامنئــي،  علــي 
واشــنطن، واصفــاً إياهــا بالاســتبداد والبلطجــة 

الصريــح. والكــذب  والتعــدي  والجــور 
وذكــرت الصحيفة أن الانتقــادات المتبادلة جاءت 
فــي لحظــة حاســمة بالنســبة للاتفــاق الإيرانــي الذي 
خفــف العقوبــات الاقتصاديــة مقابــل موافقــة إيــران 

علــى فــرض قيــود علــى برنامجها النــووي.
وقالــت إن مــا يبقــي الاتفــاق علــى قيــد الحيــاة 
فــي الوقــت الراهــن هــو تخلـّـي ترمــب عــن 
امتعاضــه منــه يــوم الخميــس الماضــي، وتنازله 

عــن العقوبــات الأميركيــة التــي علقــت بموجــب 
الاتفــاق والتــي يجــب مراجعتهــا كل 120 يومــاً. 
وأردفــت الصحيفــة أنــه لــو لــم يفعــل ذلــك لكانــت 

الولايــات المتحــدة مُخلــة بوعودهــا.
وفــي الســياق أشــار مقــال بمجلــة ناشــونال 
تخفــي  لا  ترمــب  إدارة  أن  إلــى  إنترســت 
انشــغالها بصنــع الدوافــع التــي تجعــل الولايات 
ــران،  ــع إي ــووي م ــاق الن ــذ الاتف ــدة تنب المتح
وحتــى بعدمــا اعتــرف الرئيــس علــى مضــض 
الصريحــة  للشــروط  تمتثــل  طهــران  بــأن 
الإيرانييــن  القــادة  بــأن  احتــجّ  للاتفــاق 

الوثيقــة. "روح"  ينتهكــون 

الانتقادات الأميركية 
الإيرانيةّ المتبادلة 
جاءت في لحظة 

حاسمة بالنسبة 
للاتفاق الذي كان 

قد خفّف العقوبات 
الاقتصادية مقابل 
موافقة إيران على 

فرض قيود على 
برنامجها النووي.

بنود لا تعليقات
ترمــب  تصريحــات  المجلــة  وانتقــدت 
للســخرية،  مثيــرة  أنهــا  معتبــرةً  الشــفهية 
بهــا  الملزمــة  والجوانــب  الاتفاقــات  لأن 
وليــس  مكتوبــة  بنــود  خــال  مــن  تبنــى 
مبهمــة  شــفوية  تعليقــات  علــى  بالاعتمــاد 
فــإن  الســبب  ولهــذا  المصافحــة،  وعلــى 
ــي تشــكل  ــة هــي وحدهــا الت الأحــكام المكتوب

حقيقيــة. التزامــات 
وأردفــت بــأن الخلافــات حــول "الــروح" أو 
ــير  ــة، وتش ــا نهاي ــون ب ــن أن تك ــا يمك النواي
الأدلــة إلــى أن إيــران قــد التزمــت فــي الواقــع 

بتعهداتهــا القانونيــة بموجــب الاتفــاق.
وتابعــت :"لكــن للأســف يبــدو أن مســؤولي 
الإدارة الأميركيــة وســرب الصقــور بصوتــه 
العالــي فــي الولايــات المتحــدة عازمــون علــى 

تخريــب الاتفــاق".
الأميركيــة  للســفيرة  خطــاب  آخــر  وكان 
الــذي  هالــي،  نيكــي  المتحــدة  الأمــم  لــدى 
ألقتــه بمعهــد أميــركان إنتربرايــز المتشــدد 
ــن  ــد م ــن العدي ــاري، تضم ــول الج ــوم 5 أيل ي
التحريفــات وكلهــا بــدَت موجهــة لبنــاء أســاس 

لــإدارة لكــي تنبــذ الاتفــاق.

وعلقــت المجلــة علــى تصريحــات هالــي 
بأنهــا إذا أخــذت علــى محمــل الجــد فيبــدو أن 
هنــاك حملــة جاريــة لتجــاوز تلــك الخطــوة 
إيــران.  ضــد  حــرب  إلــى  الحاجــة  وتبريــر 
الاحتجــاج  مــن  نوعــاً  هنــاك  أن  وأضافــت 
السياســة  مؤيــدي  بيــن  المتزايــد  الشــعبي 
المتشــددة تجــاه طهــران، وهــو أن ســلوك 
كوريــا الشــمالية هــو نذيــر لمــا ســتواجهه 
الولايــات المتحــدة بشــأن إيــران إذا لــم تتشــدد 

واشــنطن فــي نهجهــا.

مجلة "ناشونال 
إنترست" رأت أن 

مسؤولي الإدارة 
الأميركية وما أسمته 

"سرب الصقور" في 
الولايات المتحدة، 

عازمون على تخريب 
الاتفاق مع إيران.

ذريعة
لتعزيــز قضيتهــم يستشــهد منتقــدو الاتفــاق 
أن  علــى  حاســماً  دليــاً  يــرون  بخبــراء 
فعــاً  تتعاونــان  الشــمالية  وكوريــا  إيــران 
ــة  ــن المســائل النووي ــي كل م ــق ف بشــكل وثي

الصواريــخ. وتكنولوجيــا 
ســلوك  اســتخدام  أن  المجلــة  ورأت 
الاتفــاق  لنبــذ  ذريعــة  الشــمالية  كوريــا 
أحســن  فــي  هــو  إيــران  مــع  النــووي 
الأحــوال رد فعــل ســاذج بشــكل خطيــر، وأن 
الخــوض فــي هــذا المســار ســيكون تهــوراً 
كبيــراً. وختمــت بــأن تمزيــق الاتفــاق حتــى 
الاســتباقية  الضربــات  متابعــة  دون  مــن 
ســيؤدي بــا داعٍ إلــى تصاعــد التوتــرات 

فــي الشــرق الأوســط.

صدى الشام

تقارير: صفقة »ماكرة« بين كردستان وإسرائيل

أن  الأميركيــة  نيوزويــك  صحيفــة  كشــفت 
جماعــات  أن  تزعــم  تركيــة  إعــام  وســائل 
ــي  ــب مئت ــاً لجل ــدت اتفاق ــة عق ــة متنافس كردي
لإعــادة  كــردي  أصــل  مــن  يهــودي  ألــف 
توطينهــم فــي إقليــم كردســتان العــراق، وذلــك 
فــي صفقــة ســرية مقابــل دعــم إســرائيلي 

الأكــراد. لاســتقلال 
ظهــرت  تقاريــر  أن  المجلــة  وأوضحــت 
الصحــف  بعــض  فــي  الماضــي  الأربعــاء 
كردســتان  إقليــم  زعيــم  أن  تزعــم  التركيــة 
علــى  وافــق  البارزانــي  مســعود  العــراق 
الترحيــب بعــودة نحــو مئتــي ألــف يهــودي 
الإقليــم. إلــى  إســرائيلي مــن أصــل كــردي 
وأضافــت أن دولــة الاحتــال الإســرائيلي 
فــي  البارزانــي  بدعــم  المقابــل  فــي  تقــوم 
محاولتــه لإقامــة دولــة كرديــة عبــر الاســتفتاء 
المزمــع إجــراؤه فــي إقليــم كردســتان العــراق 
يــوم 25 أيلــول الجــاري، وســط معارضــة مــن 
جانــب معظــم اللاعبيــن فــي المنطقــة مثــل 

ــا. ــراق وتركي ــران والع إي
وأشــارت نيوزويــك إلــى أن تركيــا تعــارض 
تقــوم  بينمــا  مســتقلة  كرديــة  دولــة  إقامــة 
لعقــود بمواجهــة حركــة التمــرد الكــردي التــي 

التــي  الكردســتاني  العمــال  حــزب  يقودهــا 
تعتبرهــا منظمــة إرهابيــة.

تقرير المصير
ــراد  ــة بإســهاب عــن دور الأك ــت المجل وتحدث
فــي القتــال ضــد تنظيــم "داعــش" فــي كل مــن 
العــراق وســوريا، وعــن الدعــم الأميركــي لهــم 

فــي ســياق هــذه المواجهــة ضــد التنظيــم.
ونســبت إلــى اللــواء يائير غــولان، نائــب قائد 
جيــش الاحتــال الإســرائيلي الســابق تصريحــه 
الأحــد الماضــي، بأنــه شــخصياً لا يعتبــر حــزب 
العمــال الكردســتاني منظمــة إرهابيــة، وأضافــت 

أن إســرائيل لا تعتبــره إرهابيــاً.

ديلمان عبد القادر: 
محاولة ربط الاستفتاء 

الكردي مع اليهود أو 
إسرائيل يعُد أمراً شائعاً 

في تركيا والشرق 
الأوسط بشكل عام.

دولــة  الــوزراء  رئيــس  بــأن  واســتدركت 
الاحتــال بنياميــن نتنياهــو، صــرح فــي وقــت 
لاحــق بــأن إســرائيل تدعــم إقامــة دولــة كرديــة 

الكردســتاني  العمــال  حــزب  تعتبــر  لكنهــا 
منظمــة إرهابيــة.

وبالعــودة إلــى الاتفــاق الكــردي الإســرائيلي 
ــة نيوزويــك أن  المزعــوم، فقــد أوضحــت مجل
ــه  ــاق بأن ــة وصــف الاتف ــر التركي ــد التقاري أح

"خطــة كردســتانية ماكــرة".
"كرديــة  مجلــة  انتشــار  إلــى  وأشــارت 
إســرائيلية" وقالــت إنهــا تلقــى رواجــاً فــي 
إلــى أنهــا  إقليــم كردســتان العــراق، لافتــةً 

.2009 عــام  الأولــى  للمــرة  ظهــرت 
ونســبت إلــى محلل الشــؤون الكرديــة ديلمان 
عبــد القــادر، تشــكيكه بهــذه التقاريــر التركيــة، 
وقولــه إن محاولــة ربــط الاســتفتاء الكــردي مع 
اليهــود أو إســرائيل يعُــد أمــراً شــائعاً فــي تركيــا 

والشــرق الأوســط بشــكل عــام.
وأضــاف عبــد القــادر: صحيــح أن هنــاك 
أكثــر مــن 150 ألفــاً مــن اليهــود الأكــراد فــي 
إســرائيل ولكــن ليــس لهــذا الأمــر صلــة بالدفــع 

بيــن الأكــراد مــن أجــل تقريــر المصيــر.

المكان الوحيد
ــال الكاتــب فــي صحيفــة  وفــي شــأن متصــل ق
"معاريــف" ســيث فرينتســمان فــي تقريــر 
مطــول لــه إن المــكان الوحيــد فــي الشــرق 
ــم إســرائيل،  ــه عل ــرق في ــذي لا يحُ الأوســط ال
بــل بــات يرُفــع بصــورة دوريــة، هــو المناطــق 

يوجــد  وحيــث  العــراق،  شــمالي  الكرديــة 
ــا. ــاء أوروب ــي أنح ــراد ف الأك

بات رفع العلم 
الإسرائيلي في 

المظاهرات الكردية- 
بحسب محللّين- 

يشكّل ظاهرة جديدة 
وجديرة بالانتباه، لا 

سيما وأنها آخذة 
بالتزايد خلال الأسابيع 

الأخيرة استعداداً لإجراء 
الاستفتاء في إقليم 

كردستان.

وقــد جــاء رفــع العلــم الإســرائيلي فــي هــذه 
ــن  ــدد م ــدور ع ــب ص ــة عق ــرات الكردي المظاه
التصريحــات الإســرائيلية الأخيــرة المؤيــدة لهم.
وأضــاف "هــذه ظاهــرة جديــدة وجديــرة بالانتباه، 
لا ســيما وأنهــا آخــذة بالتزايــد خلال الأســابيع الأخيرة 
ــتان  ــم كردس ــي إقلي ــتفتاء ف ــراء الاس ــتعداداً لإج اس

العــراق للحصــول علــى الاســتقلال الذاتــي".

الأوروبيــة  المــدن  مــن  عــدداً  أن  وأوضــح 
مثــل كيلــن وجنيــف وأوســلو شــهدت رفــع 
علــم إســرائيل فــي مظاهــرات عامــة فــي هــذه 
المــدن خــال آب الماضــي، وخــال الأســبوع 
ــي مــدن بروكســل  ــم ف ــع هــذا العل الجــاري رُف

وســتوكهولم. وهامبــورغ 

دولة كردية
الاحتــال  بدولــة  القضــاء  وزيــرة  وكانــت 
الإســرائيلي آييلــت شــكيد، اعتبــرت أن مــن 
ــدة قيــام  مصلحــة إســرائيل والولايــات المتح
ــون  ــى أن تك ــة، عل ــي المنطق ــراد ف ــة للأك دول
بدايــة فــي العــراق، وقــد حــان الوقــت لأن 

تدعــم واشــنطن هــذا الأمــر.
ومــن وجهــة نظــر الكاتــب فرينتســمان، 
فــإن تأييــد قيــام دولــة مســتقلة للأكــراد ليــس 
موقفــاً إســرائيلياً جديــداً، فقــد قــال نتنياهــو 
الــكلام  لكــن   ،2014 فــي  مشــابهاً  كلامــاً 
الجديــد يكتســب أهميتــه لأنــه يخــرج قبــل أيــام 
ــة  ــي المنطق ــعبي ف ــتفتاء الش ــن الاس ــة م قليل

الكرديــة بالعــراق.
وختــم بالقــول "التأييــد الإســرائيلي للأكــراد 
يأتــي كأنــه رســالة إســرائيلية بــأن مــن يؤيــد 
فــي العالــم قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، 
إســرائيل  لتأييــد  يســتعد  أن  الأفضــل  فمــن 

ــتقلة". ــة مس ــة كردي ــة دول إقام

صدى الشام
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لــم يكــن مســتغرباً أن يعُلـَـنَ ضــمّ إدلــب 
إلــى مناطــق »خفــض التوتــر«، ولكــن 
ــد  ــم التأكي ــه ت ــول بأن ــو الق ــح ه الأص
ــق  ــن المناط ــي ضم ــب ه ــى أن إدل عل
تلــك  ضمــن  أصــاً  لأنهــا  الأربــع 
المناطــق منــذ الإعــان الأول عنهــا 
لكــن كان هنــاك  قبــل روســيا،  مــن 
خــاف علــى طريقــة وشــروط تثبيتهــا.
ــت  ــي تم ــات الت ــفت الاتفاق ــد كش لق
حــول الغوطــة وريــف حمــص ودرعــا 
والقلمــون، وجــود بنــد أساســي وهــو 
إيجــاد طريقــة لإخــراج »هيئــة تحريــر 
الشــام« مــن المنطقــة بعمليــة تهجيــر 
إلــى إدلــب أو بعمليــة عســكرية، وهــو 
المناطــق  فــي  الآن  إلــى  فشــل  مــا 
الثلاثــة، وذلــك يقودنــا إلــى تســاؤل 
أكبــر حــول بنــود اتفــاق إدلــب وكيــف 

ــا. ســيكون الحــل فيه
ــا أن بنــود إدلــب تشــبه  ــو افترضن ل
بنــود المناطــق الأخــرى والتــي تنــص 
علــى إيجــاد حــل للتخلــص مــن »هيئــة 
النصــرة  )جبهــة  الشــام«  تحريــر 
ســابقاً(، فكيــف ســيكون الأمــر والهيئة 
لا  عســكرية  قــوة  تمثــل  إدلــب  فــي 
يســتهان بهــا، وتســيطر علــى مناطــق 
وقرابــة  إدلــب  مدينــة  منهــا  كثيــرة 

كامــل الريــف الشــرقي.
وفــق  الأخيــرة  أســتانا  مخرجــات 
علــى  شــددت  الختامــي  البيــان 
مواصلــة قتــال تنظيــم »داعــش« و 
القــول  وعنــد  النصــرة«،  »جبهــة 
ــة  ــا هيئ ــد به ــرة« يقُص ــة النص »جبه
ــة  ــل المنضوي ــام والفصائ ــر الش تحري
فــي صفوفهــا ســواء كانــت »النصــرة« 

الفصائــل. أو غيرهــا مــن 
أمــام  أســتانا  مخــرج  يضعنــا 
الهيئــة  تفتيــت  أولهمــا  فرضيتيــن: 
مــن الداخــل ثــم القيــام بعمــل عســكري 
وهــي  عليهــا،  والقضــاء  ضدهــا 
فرضيــة ليســت مســتبعدة كــون الهيئــة 
فقــدت تشــكيلين مــن أقــوى التشــكيلات 
العســكرية وهمــا »حركــة نــور الديــن 
الزنكــي« و«جيــش الأحــرار«، فضــاً 
عــن انشــقاقات صغيــرة أخــرى مــن 
ــل  ــن قب ــب، وانســحاب م ــض الكتائ بع

بعــض الشــرعيين.
عــن  أيضــاً  الهيئــة  تفكيــك  ويتــم 
ــرب  ــعال ح ــة وإش ــة داخلي ــق فتن طري
القــادة  واغتيــال  فصائلهــا،  بيــن 
ــر  ــا عب ــن داخله ــرعيين المؤثري والش
أمنيــة،  أوعمليــات  جويــة  ضربــات 
إلــى  المحليــة  العناصــر  واســتمالة 
ــراً  ــح مؤخ ــا اتضّ ــو م ــقاق، وه الانش
عــن طريــق تصفية شــيخين ســعوديينَ 
همــا »ســراقة المكــي« و«الحجــازي« 

ــي«. بـــ »المدن ــروف  المع
مناطــق  وهــي  الثانيــة  الفرضيــة 
النفــوذ حيــث يتــم حصــر »الهيئــة« 
إدلــب،  شــرق  محــددة  منطقــة  فــي 
ســراقب  بيــن  تكــون  أن  والمرجــح 
وســنجار والعيــس وذلــك عــن طريــق 
ريــف  مــن  بــدءاً  عســكرية  عمليــة 
حمــاة  وريــف  الشــمالي  اللاذقيــة 
ــي  ــة ف ــر الهيئ ــي بحص ــي، تنته الغرب
المنطقــة الشــرقية الواقعــة مــا بيــن 

أريــاف حلــب وحمــاة وادلــب.
ذلــك العمــل العســكري ربمــا يتــم 
علــى أكثــر مــن جبهــة انطلاقــاً مــن 
إدلــب  وريــف  الغربــي  حلــب  ريــف 
ــر  ــم جس ــان ث ــل التركم ــمالي وجب الش
ــه  الشــغور وســهل الغــاب، تشــارك في
قــوات تركيــة وروســية، لكنــه ســيعتمد 
فــي البدايــة علــى إحــداث ضعــف فــي 

ــوم. ــن الهج ــل ش ــة« قب »الهيئ
ويرجّــح أيضــاً أن يتــم التوصــل إلــى 
اتفــاق مــع الهيئــة علــى الانســحاب 
مــن المــدن وتســليمها لقــوات تركيــة، 
فــي  العســكريين  تواجــد  وحصــر 
الجهــة الشــرقية مــن إدلــب فــي الوقــت 
العســكري  للعمــل  تفاديــاً  الحالــي 
تركيــا  أو  الهيئــة  يكلــف  قــد  الــذي 
ــاً. ــاً باهظ ــن ثمن والمعارضــة والمدنيي
ــه فــي اجتمــاع  ــم الاتفــاق علي مــا ت
أســتانا الأخيــر لــم يكــن ضــمّ إدلــب 
تأكيــد  بــل  التوتــر  خفــض  لمناطــق 
علــى شــروط ضــم إدلــب، ولــم يصُــرح 
صُــرّح  حيــن  فــي  الشــروط  بتلــك 
ــق،  ــة المناط ــاق بقي ــي اتف ــا ف ببعضه
وإن عــدم وضــوح تلــك الشــروط دفــع 
بـــ »الهيئــة« إلــى إصــدار بيــان ترفض 

ــتانا. ــات أس ــه مخرج في
مــن المتوقــع أن تصــدر أصــوات 
ــول  ــادي بقب ــة تن ــل الهيئ ــادة داخ مض
مــع  والتفــاوض  أســتانا،  مخرجــات 
الوقــوع  لتجنــب  وتركيــا  الفصائــل 
فــي معركــة، وهــو مــا يقــوي احتمــال 
زيــادة الانشــقاق فــي صفــوف الهيئــة 
اقتتــال  فــي  أووقوعهــا  وضعفهــا 
العســكرية  قوتهــا  يفتــت  داخلــي 
ويجعلهــا ترضــخ فــي النهايــة لأيــة 
شــروط ســوف تمُلــى عليهــا مــن قبــل 

وتركيــا. الفصائــل  بقيــة 

أستانا يتحدّى 
تعقيدات إدلب

جلال بكور

تصريحات

بريطانيا تدعم جميع جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية الحالية، وعلى رأسها الجهود الكويتية. يتعين على كل 
الأطراف العمل بجدٍّ من أجل الحل، فوحدة دول الخليج هي ركيزة مهمة من ركائز الاستقرار في المنطقة بكاملها.

نحن لا نتدخل في نزاع خليجي، لكننا نشجع جهود الوساطة، وأودّ لو ندرك جميعاً أننا نحتاج إلى مكافحة 
الإرهاب بصورة أفضل وأقوى.

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني 

إن تطوير وتنمية البنية التحتية وخطوط السكك الحديدية والمنطقة الاقتصادية في طرابلس، وكذلك 
الطريق السريع مع سوريا، أصبح من الأولويات من أجل أن يكون لبنان مؤهلًا ليصبح محطة لكبريات 

الشركات التي تنوي الدخول إلى سوريا والعمل فيها بعد الحل السياسي للأزمة الراهنة. ونحن نستعد 
لتلك المرحلة.

سعد الحريري
رئيــس الحكومة اللبنانية 

أوجه دعوة مخلصة وأخوية إلى القادة في كردستان بأن قرار الاستفتاء خطير. موقفنا هو أنه قرار غير 
دستوري، وغير شرعي. ولن يكون هناك أي شيء سيؤخذ على محمل الجد نتيجة الاستفتاء. إذا كانوا يريدون 

تحركاً يرضي الشارع، فلا مشكلة كما لو أنه تعبير عن رأي عام، لكن بالنسبة لنا الاستفتاء غير شرعي، وهو 
يعارض بوضوح الدستور، فضلًا عن أن هناك خلافات بين الأكراد أنفسهم حول الموضوع.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي 

يجب على القوى الثلاث الجلوس على طاولة واحدة: الولايات المتحدة والصين وروسيا. الأمر يحتاج إلى رؤى 
وخطوات شجاعة. إن زعيم كوريا الشمالية ليس مجنوناً، هو يتبع استراتيجية تمت دراستها بهدوء؛ عندما 

يمتلك قنبلة نووية، فإن نظام حكمه سيصبح آمناً، بحسب اعتقاده، لأنّ أحداً لن يجرؤ على تهديده.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني 

مناطق النفوذ نحو الترسيم النهائي

تتمة:
ويأتــي المؤتمــر بعــد أن دعــت »هيئــة تحريــر 
ــاء  ــل العســكرية وعلم ــع الفصائ ــام« جمي الش
بهــدف  لاجتمــاع  المدنيــة  والكــوادر  الديــن 
»الخــروج بمشــروع يحفــظ الثــورة الســورية 
معظــم  رفضتــه  الــذي  الأمــر  ويمثلهــا«، 
ــق  ــة، لتنطل الجهــات والشــخصيات فــي المدين
بعدهــا ثــاث مبــادرات دعــت أيضــاً إلى تشــكيل 
»إدارة مدنيــة موحــدة«، لكــن لــم يكــن لأي 

منهــا نتائــج علــى الأرض.
وقالــت مصــادر محليــة إن هــذه الخطــوة 
تتســم  موحــدة  قيــادة  تشــكيل  إلــى  تهــدف 
ــب  ــة بالنســبة لمحافظــة إدل ــل والفاعلي بالتمثي
ــة  ــن وصاي ــص م ــدف التخل ــاد به وســائر الب
ــة بعــض  ــك وصاي ــل ذل ــة وقب ــوى الخارجي الق

ــل. ــي الداخ ــة ف ــوى الحزبي الق
أعلنــت  الشــام«  تحريــر  »هيئــة  وكانــت 
 ،»6 »أســتانا  محادثــات  نتائــج  رفضهــا 
القتــال  تجميــد  إلــى  تهــدف  أنهــا  معتبــرةً 
وتســوية الوضــع مــع النظــام الســوري و« لا 

. الثــورة«  أهــداف  تحقــق 
وشــهدت »الهيئــة« فــي الآونــة الأخيــر 
سلســلة انشــقاقات خــرج خلالها أكبر تشــكيلين 
ــور  ــة »ن ــا حرك عســكريين مــن جســمها وهم
الديــن الزنكــي« و«جيــش الأحــرار« فضــاً 
ــك  ــر، وذل ــن التشــكيلات الأصغ ــد م عــن العدي
احتجاجــاً علــى التســريبات الأخيــرة مــن داخــل 
الهيئــة التــي أظهــرت التخطيــط المســبق مــن 
جانــب بعــض المتشــددين فــي الهيئــة لتصفيــة 
»حركــة أحــرار الشــام« تحــت حجــج واهيــة، 
واســتهتار هــؤلاء بالشــرعيين فــي الهيئــة، مــا 
دفــع بعضهــم مثــل الداعيــة الســعودي عبــدلله 

ــة. المحيســني للانســحاب مــن الهيئ

تطمينات لا تكفي
ورغــم محاولــة المتحــدث العســكري باســم 
وفــد المعارضــة المشــارك فــي مؤتمــر أســتانة 
ياســر عبــد الرحيــم طمأنــة »هيئــة تحريــر 
ــة لهــم ولا للضامــن  ــه »لا ني ــاً إن الشــام« قائ
التركــي فــي قتالهــا »، معتبــراً أن مــا يتداولــه 
ــا  ــيك ضده ــكري وش ــل عس ــن عم ــام ع الإع
ــن  ــد بي ــال جدي ــداث اقتت ــة، وإح ــه الفتن »هدف
الفصائــل«، داعيــاً »هيئــة تحريــر الشــام« إلــى 
إجــراء إصلاحات شــاملة فــي هيكلتهــا القيادية 
وإبعــاد الشــخصيات الجدليــة مــن صفوفهــا، إلا 
أن مصــادر ومؤشــرات عدة تشــير إلــى احتمال 
شــن عمليــة عســكرية باتجــاه ادلــب قريبــاً 
ــة  ــف »هيئ ــأن موق ــة بش ــدث حلحل ــم تح إذا ل
تحريــر الشــام« الرافــض لاتفــاق »خفــض 
التصعيــد« الــذي تــم اقــراره فــي أســتانا، واذا 
لــم تبــادر »الهيئــة« إلــى حــل نفســها باعتبــار 
أنهــا بوضعهــا الحالــي، وهــي مصنفــة كمنظمة 
ارهابيــة بموجــب قــرارات مجلــس الأمــن، 
ســتظل محــل اســتهداف مــن القــوى الدوليــة، 
مــا يعــرض المحافظــة لمخاطــر جمــة، ويعيــق 

ــد«.  ــض التصعي ــة »خف ــق اتفاقي تطبي
تركيــا  واصلــت  الاطــار،  هــذا  وفــي 
إرســال تعزيــزات عســكرية إلــى الحــدود مــع 
ــي، وســط   ــى التوال ــع عل ــوم الراب ســوريا للي
ــة  ــة ضــد »هيئ ــة محتمل تســريبات عــن عملي

الشــام«. تحريــر 
أســباب  التركيــة  الســلطات  ولــم توضــح 
وبررتهــا  العســكرية،  التعزيــزات  زيــادة 
والعســكرية،  الأمنيــة  الترتيبــات  بزيــادة 

ــر أن  ــة«، غي ــات الإرهابي اســتباقاً لـــ »الهجم
تكهنــات انتشــرت فــي الآونــة الأخيــرة تحدثــت 
ــي  ــة ف ــكرية روســية- تركي ــة عس ــن عملي ع
تحريــر  »هيئــة  تســتهدف  إدلــب  محافظــة 
أن  قبــل  جويــة،  بضربــات  تبــدأ  الشــام«، 
يتوغــل الجيــش التركــي فــي إدلــب انطلاقـًـا 
ــن  ــدم كل م ــا يتق ــن الحــدود الشــمالية، بينم م
ــوب. ــن الجن ــي م الجيشــين الروســي والإيران
مــن جهتهــا، قالــت وزارة خارجيــة النظــام 
الســوري، إن اتفاقــات »خفــض التصعيــد« فــي 
ــا  ــب، »لا تعطــي الشــرعية لتركي محافظــة إدل
بالتواجــد علــى الأراضــي الســورية«، واصفــة 

وجودهــا بأنــه غيــر شــرعي.

تشهد إدلب حركة 
دؤوبة لتلافي أية 

خيارات »سيئة« قد تبُيتّ 
للمدينة بدعوى محاربة 
الإرهاب وتحديداً »هيئة 

تحرير الشام« التي 
تعيش بدورها انكماشاً 

متواصلًا بعد سلسلة 
الانشقاقات عنها.

 وقبــل أن يجــف حبــر الأوراق فــي أســتانا، 
عمــدت قــوات النظــام والطائــرات الروســية 
ــي  ــدات ف ــف بل ــر قص ــاق عب ــرق الاتف ــى خ إل

ــف حمــاة الشــمالي  تدخــل ضمــن اتفــاق  ري
تخفيــف التصعيــد .

وكان ريــف حمــاة الشــمالي شــهد عمليــات 
منطقتــي  علــى  النظــام  لقــوات  عســكرية 
ــة  ــهر القليل ــال الأش ــات خ ــرة والزلاقي الجناب
ــم يتدخــل  ــي ل ــران الحرب ــن الطي ــة، لك الماضي

ــارك. ــذه المع ــي ه ف

معارك الشرق
فــي غضــون ذلــك، تواصــل قــوات النظــام 
مــع  الــزور  ديــر  محافظــة  ضمــن  تقدمهــا 
ــوريا  ــوات س ــع ق ــادم م ــرات تص ــروز مؤش ب
المحافظــة  وتشــهد  )قســد(.  الديمقراطيــة 
ــدم  ــل بتق ــى تتمث ــكريتين؛ الأول ــن عس عمليتي
قــوات النظــام مصحوبــاً بالميليشــيات الشــيعية 
ــن  ــي، م ــران الروس ــن الطي ــف م ــم مكث وبدع
تشــنها  والثانيــة  للمحافظــة،  الغــرب  جهــة 
ميليشــيا »قســد«، بدعــم مــن التحالــف الدولــي 
ــي  ــرقي، ف ــف الش ــي الري ــنطن ف ــادة واش بقي
دلالــة علــى حجــم التنافــس الروســي الأمريكــي 
علــى هــذه المحافظــة الهامــة الغنيــة بالثروات.
وقطعــت قــوات النظام إمــداد تنظيــم »داعش« 
ــي  ــى ح ــيطرة عل ــزور بالس ــر ال ــة دي ــي مدين ف
الجفــرة المحــاذي لنهــر الفــرات، بحســب مــا 
ذكــرت وســائل إعــام النظــام التــي أشــارت إلــى 
أن قــوات النظــام حاصــرت تنظيــم »داعــش« فــي 
كل مــن حويجــة صقــر، وجمعيــات الرصافــة، 
وأحيــاء :خســارات، والكنامــات، والصناعــة. 
ويعتبــر حــي الجفــرة الــذي تــم إعــان الســيطرة 
عليــه البوابــة الجنوبية لأحيــاء المدينــة الغربية، 

إلــى مدينــة موحســن علــى الضفــة  وصــولً 
ــرات. ــة للف الغربي

تشير مصادر ومؤشرات 
عدة إلى احتمال شنّ 

عملية عسكرية باتجاه 
إدلب قريباً إذا لم تحدث 

حلحلة بشأن موقف 
»هيئة تحرير الشام« 

الرافض لاتفاق »خفض 
التصعيد« في أستانا، 
واذا لم تبادر »الهيئة« 

إلى حل نفسها.

وتتزامــن عمليــات النظــام فــي ديــر الــزور 
مــع عمليــة عســكرية أخــرى أعلنهــا تحــت 
الســورية  الحــدود  علــى   »3 »فجــر  اســم 
العراقيــة، للســيطرة علــى مدينــة البوكمــال 
فــي ريــف ديــر الــزور الجنوبــي، ومــع عمليــة 
أخــرى أعلنتهــا قــوات »قســد« لســيطرة علــى 

الضفــاف الشــرقية لنهــر الفــرات.
ريــان  التحالــف،  باســم  المتحــدث  وكان 
ديلــون، قــال إن »قــوات ســوريا الديمقراطية« 
لا تعتــزم دخــول مدينــة ديــر الــزور، ممــا 
بيــن  مواجهــة  حــدوث  احتمــالات  يقلــص 
القــوات الحليفــة لواشــنطن وقــوات النظــام 

ــرك  ــوف تتح ــا س ــى أنه ــيراً إل ــوري، مش الس
ــب. ــرات وحس ــر الف ــط وادي نه ــاذاة وس بمح
ومــع اتســاع رقعــة المعــارك فــي المحافظة، 
بعــد  الروســي  الأمريكــي  التنافــس  تجلــى 
اســتهداف الطيــران الروســي تجمعــاً لميليشــيا 
ــران  ــرز للطي ــة الأب ــر أن الضحي ــد«. غي »قس
ــزور  ــر ال ــي دي ــف ف ــران التحال الروســي وطي
هــم المدنيــون الذيــن حصــد الطيــران العشــرات 
 13 وقتــل  الأخيــرة،  الأيــام  خــال  منهــم 
شــخصاً نتيجــة غــارات روســية علــى بلــدة 
خشــام فــي ريــف ديــر الــزور الغربــي، بينهــم 
ــل 5 أشــخاص جــراء  ــال، كمــا قت نســاء وأطف
قصــف الطيــران الحربــي المعبــر النهــري فــي 
بلــدة البوليــل، أثنــاء محاولــة الأهالــي النــزوح 

ــرات.  ــر نهــر الف عب
مدينــة  تعرضــت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
المياديــن فــي الريــف الشــرقي إلــى قصــف 
مماثــل مــن الطائــرات الروســية، مــا أســفر 

وجرحــى. قتلــى  ســقوط  عــن 
ويأتــي ذلــك، بعــد سلســلة مجــازر ارتكبتهــا 
ذهــب  المحافظــة  فــي  التحالــف  طائــرات 
ضحيتهــا العشــرات بينهــم 120 مدنيــاً فــي 
غــارات شــنها علــى مدينــة المياديــن التــي 
ــي شــرق  ــم »داعــش« ف ــا تنظي يســيطر عليه
ســوريا. وشــهدت المحافظــة حركــة نــزوح 
ــي والســكان، باتجــاه  ــل الأهال ــن قب واســعة م
ــاورة، بســبب اشــتداد  ــدن المج ــراري والم الب
حــدة المعــارك بيــن أطــراف الصــراع، وكثافــة 
القصــف الجــوي مــن قبــل الطائــرات الروســية 

ــي. ــف الدول ــة للتحال ــك التابع وتل

عدنان علي
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ياسر الفرحان: هدفنا في أستانا 6 كان تجنيب إدلب تكرار تجربة حلب
كعادتها في جميع جولاتها السابقة، 

أحدثت الجولة السادسة من 
مفاوضات أستانا جدلًا واسعاً في 

الأوساط السورية المعارضة، وبادر 
العديد من السوريين إلى تحميلها 

مسؤولية تجميد جبهات القتال، 
في الوقت الذي تشن فيه قوات 

النظام و"قوات سوريا الديمقراطية" 
هجمات واسعة ضد تنظيم "داعش، 

إذ اعتبر كثيرون أن ما تم التوافق 
عليه في العاصمة الكازاخية لم يكن 

سوى"اتفاقيات الإذعان".

حاوره: مصطفى محمد

ومــن أبــرز مــا تــم التوصــل إليــه خــال الجولــة 
ــى  ــاق عل ــات، الاتف ــك المحادث ــرة مــن تل الأخي
ــة  ــي مدين ــدة ف ــر" جدي ــض توت ــة "خف منطق
ــن  ــول مراقبي ــى دخ ــا، وعل ــا حوله ــب وم إدل
ــي  ــراءات الت ــت الإج ــا بقي ــة، بينم ــى المدين إل

ــان. ــي الكتم ــك ط ــق ذل ــتكفل تطبي س
الهيئــة  عضــو  أكــد  الصــدد،  هــذا  وفــي 
السياســية للائتــاف، ورئيــس اللجنــة القانونية 
ياســر  أســتانا،  إلــى  المعارضــة  وفــد  فــي 
ــة"  ــب "الخلافي ــذه الجوان ــان، أن كل ه الفرح
مُحالــة إلــى الاجتماعــات التقنيــة التــي ســتعقد 
فــي العاصمــة التركيــة أنقــرة، مبينــاً أن الإعلان 

ــا. ــق عليه ــد التواف ــيكون بع ــا س عنه
وفــي حــوار مــع "صــدى الشــام"، رأى 
السادســة  الجولــة  مخرجــات  أن  الفرحــان 
مــن مفاوضــات أســتانا قطعــت الطريــق علــى 
مشــاريع النظــام وإيــران الراميــة إلــى تقويض 
لشــن  تمهيــداً  التصعيــد،  خفــض  اتفاقيــات 
هجمــات واســعة علــى مناطــق المعارضــة فــي 

ــا. ــب وغيره إدل
ــات  ــان الولاي ــل الفرح ــر، حم ــب آخ ــن جان م
ــق  ــة مســؤولية توســع مناط ــدة الأمريكي المتح
ســيطرة النظــام، وذلــك بعــد قعطعهــا الدعــم عــن 

الفصائــل المتواجــدة فــي الباديــة الســورية.
وفي ما يلي نص الحوار الكامل:     

- ما أهم ما تمّ التوصل إليه في 	
الجولة السادسة من محادثات أستانا، 

وهل كانت جولة حاسمة، وكيف؟
إن أهــم مــا أنجــز هــو الحفــاظ علــى مكتســبات 
الجــولات الســابقة مــن المحادثــات فــي أســتانا، 
ــاً  ــق انخفاض ــذي حق ــد ال ــف التصعي ــي تخفي ف
ــد  ــا يزي ــن بم ــن المدنيي ــا م ــدد الضحاي ــي ع ف

ــة. عــن 90 بالمئ
النظــام يريــد لهــذه الاتفاقيــة أن تنهــار، 
ــى  ــة عل ــذ البداي ــدان من ــران يعتم والنظــام وإي
الحــل العســكري ويريــدان الاســتمرار بــه مــن 
ــم  ــد مــن المجــازر وجرائ ــكاب المزي خــال ارت
ــد  ــي ســوريا، ومزي ــن ف الحــرب بحــق المدنيي
مــن تدميــر البنيــة التحتيــة تمهيــداً لإعــادة 
ســيطرتهم علــى المناطــق المحــررة شــمال 
ــب  ــي غوطــة دمشــق ودرعــا وإدل حمــص وف
وريــف حمــاة، بالتالــي إن الــذي أنجــز فــي 
ــة  ــى اســتمرار اتفاقي ــد عل أســتانة 6 هــو تأكي
تخفيــف التصعيــد، وهــذا هــدف للمعارضــة 

ــوري. ــدم الس ــاً لل حقن

الفرحان: التصريح الذي 
نسُب لرئيس الوفد 
الروسي بأن الحرب 

ستتوجه إلى فصائل 
المعارضة بعد انتهاء 

الحرب على تنظيم 
الدولة غير صحيح.

وأيضــاً تــم الاتفــاق علــى إضافــة منطقــة رابعة 

لمناطــق تخفيــف التصعيــد الســابقة فــي مدينــة 
إدلــب وهــذا موضــوع مهــم جــداً، لأن مــن 
ــي خمســة  ــاة حوال ــى حي ــظ عل شــأنه أن يحاف
ملاييــن نســمة يعيشــون فــي مدينــة إدلــب 
والمناطــق المحيطــة بهــا فــي ريــف حلــب 
وريــف حمــاة وريــف اللاذقيــة، وهــؤلاء كانــوا 
ــددة  ــل مشــاريع متع ــن قب ــادة م ــن بالإب مهدّدي
للنظــام ولإيــران وغيرهــا مــن المشــاريع التــي 
كان  إذاً  المحروقــة.  الأرض  سياســة  تعتمــد 

ــب. ــة حل ــرار تجرب ــب تك ــب إدل ــا تجني هدفن
ــة حاســمة،  ــة الحالي ــت الجول ــا إن كان وعم
أقــول المفاوضــات مــا تــزال مســتمرة وهنــاك 
ــم  ــة، ول ــاءات تقني ــة ولق جــولات أخــرى قادم
تحســم الأمــور بالشــكل النهائــي، والمفاوضات 
مصالــح  تقطاعــات  هــي حصيلــة  بالنتيجــة 
أطــراف متعــددة، أي حتمــاً لــن تكــون نتائجهــا 
لكــن  للجميــع،  مرضيــة  النهائــي  بالشــكل 
ــا التــي هــي أهــداف وثوابــت  ــا أهدافن نحــن لن

ــرط بهــا. ــن نف ــورة، ول للث

الفرحان: ليست 
اجتماعات أستانا من 

جعل نظام الأسد 
يتمدد، وإنما القرار 

الأمريكي بقطع الدعم 
عن فصائل »الجيش 

الحر«.

ــا  المســائل السياســية والانتقــال السياســي أحلن
بحثهــا إلــى جنيــف، وشــددنا فــي كافــة الوثائــق 
ــة  ــار مــع العملي ــف إطــاق الن ــى تزامــن وق عل
السياســية وباعتمــاد القــرار الأممــي 2254 
المتضمــن بيــان جنيــف مرجعيــة لهــذا الانتقــال.
أصبحــت  الإيجابيــة  النقــاط  وهــذه 
لمــا  أســتانا، وخلافــاً  فــي  القواعــد  ضمــن 
يريــده النظــام وداعمــوه مــن اعتمــاد مبــدأ 
مصالحــالات القهــر والإذعــان شــكلاً للحــل 

ــح لرئيــس  ــن عــن تصري ــا أعل السياســي، وم
الوفــد الروســي بــأن الحــرب ســتتوجه إلــى 
فصائــل المعارضــة مــا بعــد انتهــاء الحــرب 
ــح.  ــر صحي ــح غي ــة تصري ــم الدول ــى تنظي عل
ــي  ــى نف ــا عل ــك وحصلن ــروس بذل ــا ال واجهن
النــص وبالعــودة إلــى النــص الأصلــي لــم نجــد 
ــراً لأجــل  ــا كثي ــد ضغطن ــا أشــيع، لق صحــة لم
إطــاق ســراح المعتقليــن وحملنــا الــروس 
امتنــاع  مســؤولية  للنظــام  ضامــن  كطــرف 
النظــام عــن توقيــع الاتفــاق، ثــم حصلنــا علــى 
تعهــد مــن رئيــس الوفــد الروســي بالضغــط 

علــى النظــام  لإطــاق ســراح المعتقليــن.

- النظام اليوم يتمدد في شرق 	
سوريا، مقابل ذلك تمّ الاتفاق على 

تجميد مناطق سيطرة المعارضة، وهنا 
نسأل عن أي مكاسب، وعن أي نقاط 

إيجابية تتحدثون إذاً؟
أولاً، إن تمــدّد النظــام فــي مناطــق الباديــة 
أو فــي ديــر الــزور ليــس بســبب أســتانا، 
وإنمــا بســبب توقــف أطــراف دوليــة عــن 
ــك  ــي تل ــر" ف ــش الح ــل "الجي ــا لفصائ دعمه
ــي  ــال ف ــأن الأبط ــع ب ــم الجمي ــق، ويعل المناط
"جيــش أســود الشــرقية" وكتائــب "الشــهيد 
ــة أن  ــرة طويل ــدو" اســتطاعوا لفت ــد العب أحم
ــال  ــي، لإفش ــال الإيران ــوا مشــروع اله يقطع
واســتطاعوا  التوســعي،  المشــروع  ذلــك 
بأعدادهــم القليلــة وبفضــل إيمانهــم بقضيتهــم 
هجمــات  كل  يصــدوا  أن  لأرضهــم  وحبهــم 
النظــام والمليشــيات الإيرانيــة اللبنانيــة خــال 
الفتــرة الماضيــة، وكبــدوا خــال ذلــك النظــام 
وميليشــياته أكثــر مــن 200 قتيــل، وأســقطوا 
طائرتيــن. قوبــل هــذا مــع الأســف بضغــط 
مــن طرفيــن: أقليمــي ودولــي، ليتركــوا هــذه 
الْاردن،  الــى  منهــا  وينســحبوا  المناطــق 
ــت النظــام  ــي فليســت أســتانا مــن جعل وبالتال
يتمــدد، وإنمــا القــرار الأمريكــي يقطــع الدعــم 
عــن هــذه الفصائــل، وأســتطيع أن أقــول بــأن  
الانفــاق فــي أســتانا حافــظ علــى المناطــق 

ــذ  ــه مــن تنفي ــع النظــام وداعمي المحــررة بمن
مخططاتهــم باجتياحهــا.

الفرحان: موضوع 
الاتفاق على اعتبار 

محافظة إدلب منطقة 
خفض تصعيد، ودخول 

مراقبين دوليين إليها 
لم ينُجز بالشكل 

النهائي، ونحن 
كمعارضة رفضنا أي دور 

إيراني داخل إدلب. 

- هل بحثتم هذا الموضوع تحديداً، أي 	
موضوع خروج الفصائل من البادية إلى 

الأراضي الأردنية؟
الفصائــل مــن  لخــروج  إن مطالبتنــا ورفضنــا 
الباديــة مســتمرة ولــم تنقطــع، وقــد أصرّينــا علــى 
ــد،  ــة لمناطــق خفــض التصعي ضــم مناطــق البادي
لكــن قــرار البادية وحســمه يعــود للقــرار الأمريكي 

القاضــي بوقــف الدعــم عــن هــذه الفصائــل.

- بعد الاتفاق على اعتبار محافظة 	
إدلب منطقة خفض تصعيد، وكذلك 
الاتفاق على دخول مراقبين دوليين 

إليها، لو أوضحتم لنا تفاصيل أكثر حول 
ذلك وخصوصاً حول الدور الإيراني في 

هذا الاتفاق؟
ــه  ــى بحث ــيصار إل ــره س ــوع وغي ــذا الموض ه
ــد،  ــي بع ــم ينُجــز بالشــكل النهائ ــه ل ــاً، لأن تقني
لكــن نحــن كوفــد معارضــة، وتركيــا كدولــة 
حليفــة وضامنــة وراعيــة وداعــم، رفضنــا 
ــا  ــبة لن ــب، وبالنس ــل إدل ــي داخ أي دور إيران
ــد  ــر المزي ــذل الجهــد لتوفي نحــن نحــاول أن نب
مــن الفــرص حتــى تحــل الأمــور بــدون صــدام، 
تحريــر  "هيئــة  لـــ  الشــعبية  والمطالبــات 

الشــام" بضــرورة حــل نفســها صــارت واســعة 
لضمــان عــدم اســتهداف المدينــة.

- هناك خشية لدى البعض من أن 	
يتحول وجود المراقبين الإيرانيين 

والروس على حدود مدينة إدلب إلى 
غطاء قد يستغله النظام لقضم 

مساحات من مدينة إدلب بحجة قتال 
"النصرة" كما يجري في غوطة دمشق، 

ما هو ردكم؟
ــن دون  ــل وم ــدان بالفع ــران تتواج روســيا وإي
اتفــاق علــى هــذه النقــاط فــي مناطــق ســيطرة 
النظــام والتواجــد لهــم فــي هــذه المناطــق متــاح 
ــق  ــا، والمناط ــتانا أو غيره ــة أس ــدون اتفاقي ب
ــا بالأســاس هــي تحــت  ــي سينتشــرون فيه الت
ــى المناطــق  ــل بدخولهــم ال ســيطرتهم، ولا نقب
المحــررة؛ فصــاً عــن إننــا لا نعطيهم الشــرعية 

ليبقــوا فــي أي شــبر مــن ســوريا.

- هل هناك جدول زمني لدخول 	
المراقبين، أم أن الأمر متروك كغيره 

للبحث التقني؟
ــات  ــل محالــة للاجتماع لا، وكل هــذه التفاصي
التقنيــة التي ســتحصل خــال الأســابيع القادمة 
فــي العاصمــة التركيــة أنقــرة، وســيعلن حينهــا 

عــن كامــل التفاصيــل المتفــق عليهــا.

- في حال رفضت "هيئة تحرير الشام" 	
دخول المراقبين إلى إدلب، ما هو مصير 

المدينة؟
ــه  ــة علي هــذا ســؤال افتراضــي تصعــب الإجاب
ــة  ــة جدي ــاك دراس ــد أن هن ــن اعتق ــاً، لك حالي

ســتأخذ كل الاحتمــالات بالاعتبــار.

- ليس سؤالًا افتراضياً، و"تحرير الشام" 	
هي الجهة الرئيسية التي تسيطر على 

إدلب، بالتالي إن أي سيناريو يجب أن 
يراعي ذلك، ألا ترى أن هذا صحيحاً؟

مجموعــات  إدلــب  فــي  أنــه  يعلــم  الــكل 

لـ"الجيــش الحــر"، وفيهــا كذلــك الملاييــن 
ــد  ــؤلاء بالتأكي ــن، وه ــوريين المدنيي ــن الس م
لهــم قــرار فــي مصيــر المدينــة لأنــه مصيرهــم 
ــة  ــت الهيئ ــر وليس ــم تأثي ــؤلاء له ــاً، وه أيض
فقــط هــي مــن تقــرر شــأن ومســتقبل المدينــة.

- ما تعليقكم على الخريطة التي 	
سربتها صحيفة "يني شفق" التركية، 

حول تقسيم مدينة إدلب ومحيطها إلى 
ثلاث مناطق؛ منطقة منزوعة السلاح  

تحت حماية روسيا، ومنطقة يتوقع 
أن تنحسر فيها "هيئة تحرير الشام"، 

ومنطقة ضمن النفوذ التركي؟
علــى  يطــرح  أن  يجــب  الســؤال  أن  أعتقــد 
ــن  ــم ع ــة، ويجــب ســؤالهم ه ــدة التركي الجري
ــال  ــه خ ــده أن ــتطيع تأكي ــا أس ــم، وم مصدره
ــم  ــرة مــن محادثــات أســتانا، ل الجولــة الأخي

يعــرض علينــا هــذا الموضــوع قطعــاً.

- على ذكر تركيا ودورها الضامن، هل 	
لاحظتم خلال الجولات الأخيرة تغيراً 

بموقفها، كنتيجة ربما للتقارب الأخير 
بين تركيا وإيران وقطر؟

ــزال  ــي ولا ي ــف الترك ــد كان الموق ــداً، لق لا أب
الســوري،  الشــعب  لمطالــب  داعمــاً  موقفــاً 
كمعارضــة،  لنــا  أساســي  شــريك  وهــي 

والمصالــح. القيــم  فــي  كثيــراً  نشــاركها 
ونحــن نؤكــد مــا لمســناه وهــو الحــرص 
ــي  ــا ف ــوع لن ــى الرج ــي عل ــد الترك ــدى الوف ل
ــم يحــدث أن تجــاوزوا  كل شــأن تفاوضــي، ول
ــرف  ــم ط ــائل. ه ــن المس ــألة م ــي مس ــا ف رأين
ضامــن لنــا ونحــن نثــق بهــم ونقبــل بضمانتهــم 

ونحتــرم التزاماتنــا المتبادلــة معهــم.

الفرحان: أنقرة لا 
تزال داعمة لمطالب 

الشعب السوري، 
وهناك حرص لدى الوفد 

التركي في أستانا 
على الرجوع للمعارضة 

السوريةّ في كل 
شأن تفاوضي وعدم 

تجاوزها.

- ذهب البعض إلى اعتبار كل ما جرى 	
من محادثات أستانا 6 على أنه "تحقيق 

لمصالح الدول الضامنة، وتأجيل 
لمطالب ومصالح المعارضة"، ما هو 

ردكم على هذا؟
ــازلات إلا  ــدم التن ــن يق ــم تمامــاً أن النظــام ل نعل
مرغمــاً، والملفــات الأساســية لا تحســم بالشــكل 
النهائــي إلا برحيــل النظــام، ومطالبنــا فــي ملف 
الانتقــال السياســي لا تــزال مســتمرة، وهــذا مــا 
طالبنــا بــه المبعــوث الأممــي لســوريا ســتيفان 
فــي  لمقرنــا  زيارتــه  خــال  ميســتورا  دي 
العاصمــة الكازاخيــة، وأســتانا تهــيّء الظــروف 
لإنجــاز تقــدم فــي خطــوات الانتقــال السياســي.
ــة مــا تنجــزه أســتانا 6 مــن وقــف  مــن ناحي
نســبي لإطــاق النار وفرّ على الشــعب الســوري 
المزيــد مــن الضحايــا، والمطلــوب الآن من الأمم 
ــا  ــع ثقله ــة أن تض ــراف الراعي ــدة والأط المتح

لتحقيــق التقــدم فــي العمليــة السياســية. 

- لماذا أجُّل البحث في ملف المعتقلين، 	
ومن الذي أعاق طرحه على الطاولة؟

النظــام يحــاول بــكل الوســائل عــدم فتــح هــذه 
ــاً حجــم الفضيحــة  ــدرك تمام ــه ي ــات، لأن الملف
هــذا  فــي  الخــوض  جــراء  ســتطاله  التــي 
المزيــد  إلــى  نحتــاج  ذلــك  وعلــى  الملــف، 
مــن الضغــط علــى النظــام لفتــح هــذا الملــف، 
والضغــط ليــس فــي أســتانا وحســب، بــل يجــب 

ــاً. ــاي أيض ــف ولاه ــي جني ــع ف أن يتاب
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ِهل تضعف الانشقاقات "هيئة تحرير الشام"؟ ُ
تلقّت "هيئة تحرير الشام" عدّة 

ضربات في وقتٍ واحد، وذلك بعد أن 
تدحرجت كرة الانشقاقات، ووصلت 

إلى شخصياتٍ اعتبارية داخلها، وأدّت 
إلى وضع "الهيئة" في موقفٍ محرج.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

ــراء التقتهــم صحيفــة "صــدى  ــم يخــفِ خب ول
الشــام" تكهناتهــم حــول احتمــال أن تــؤدي 
الهيئــة،  انهيــار  لتســريع  الانشــقاقات  هــذه 
كونهــا تســببتّ بشــرخٍ فــي بنيتهــا العســكرية، 
مــن  المزيــد  إلــى  ســيؤدّي  بابــاً  وفتحــت 

التخلخــل فــي بنيتهــا.
وممــا يصعـّـب الوضــع بالنســبة لـ"هيئــة 
مباحثــات  نتائــج  إعــان  الشــام"  تحريــر 
قــرارات  إلــى  خلصــت  التــي   "6 "أســتانا 
ــتى  ــة" بش ــود "الهيئ ــاء وج ــأنها إنه ــن ش م
ــي  ــف الترك ــع الزح ــاً م ــك تزامن ــرق، وذل الط
إدلــب،  مــن جهــة  الســورية  الحــدود  نحــو 
فــي  عســكري  عمــل  بقــرب  ينُــذر  والــذي 

الســوري. الداخــل 

موجات متلاحقة
ــن  ــر م ــام" الكثي ــر الش ــة تحري ــهدت "هيئ ش
حــوادث الانشــقاق، ولكــن ثمّــة أربــع موجــات 
ظهــرت بشــكلٍ واضــح منــذ آذار وحتـّـى أيلــول 
مــن العــام الحالــي، وتزامنــت مــع بــدء الخلاف 
بيــن الهيئــة وفصيــل "حركــة أحــرار الشــام".
وجــاءت موجــة الانشــقاقات الأولــى، فــي 
شــهر آذار الماضــي، عندمــا بــدأ الخــاف الفعلي 
ــن  ــع عــدّة قياديي ــة، مــا دف ــن الحركــة والهيئ بي

ــة والانضمــام للحركــة. للانشــقاق عــن الهيئ
وكتائــب  مجموعــات  عــدّة  وقــرّرت 
وشــخصيات داخــل "هيئــة تحريــر الشــام" 
حينهــا تــرك موقعهــم فــي الهيئــة، والعــودة 
ــة  ــة المدفعي ــة منهــا: كتيب ــوف الحرك ــى صف إل
والهــاون، محمــد أبــو الــدرداء من كــوادر جبهة 
النصــرة القدامــى، مجلــس شــورى عشــائر 
المَوالــي الموحــد، ســرية "أنصــار الشــريعة" 
ــو  ــة فــي ســهل الغــاب- قطــاع حمــاة، أب العامل
البــراء طعــوم قائــد لــواء "أجنــاد الشــام" الــذي 
انشــق مــع لوائــه، كتيبــة "حذيفــة بــن اليمان" 
العاملــة فــي منطقــة دارة عــزة، كتيبــة "محمــد 
أســعد بــدر" فــي ســراقب، "كتيبــة أحــرار 

ــدود. ــاع الح ــقاط" - قط إس

كان لكلٍّ من الأطراف 
والشخصيات التي 

انشقّت عن »الهيئة« 
أسبابها المعلنة 

للقيام بهذه الخطوة، 
كالحديث عن 

التجاوزات أو ضرورة 
توحيد الصفوف، لكن 
الواضح أن العلاقة مع 

»أحرار الشام« كانت 
محوراً لمعظم حالات 

الانشقاق. 

وفــي خضــم هــذه الخلافــات أيضــاً، قــرّرت 
عــدّة فصائــل وأشــخاص تــرك الهيئــة، ولكنهــم 
لــم ينضمّــوا إلــى "حركــة أحــرار الشــام" 
ــد،  ــة لأح ــتقلين دون أي تبعي ــوا مس ــا بق وإنم
ــت  ــي كان ــارة" الت ــو عم ــب أب ــم، "كتائ ومنه
قــد بايعــت "هيئــة تحريــر الشــام" قبــل أشــهر 
ــت  مــن هــذه الحــوادث، ولكنهــا عــادت وأعلن
أبــو  "ســرية  الأساســي  لاســمها  عودتهــا 
ــم  ــا ل عمــارة للمهــام الخاصــة" موضحــةً أنهّ
تعــد تتبــع لأي فصيــل، ويضُــاف إليهــا انشــقاق 
"زيــد العطــار" الذي كان يشــغل دور مســؤول 
إدارة الشــؤون السياســية فــي "الهيئــة" لكنــه 

أعلــن أنــه لــم يعــد مســؤولاً عــن هــذا الــدور، 
ــة. ــه اســتقال بشــكلٍ كامــل عــن الهيئ وأن

فــي  جــاءت  الثانيــة  الانشــقاقات  موجــة 
الماضــي،  أيــار  شــهر  مــن  عشــر  التاســع 
ــو  ــامي"، وه ــو س ــوش "أب ــد عل ــن محم أعل
ــم"،  ــد الملاح ــل "جن ــكري لفصي ــد العس القائ
ــقاقه  ــام"، انش ــر الش ــة تحري ــع لـــ "هيئ التاب
عــن "الهيئــة"، لينضــم إلــى "حركــة أحــرار 

الإســامية". الشــام 
إلــى  انشــقاقه  ســامي"  "أبــو  وأرجــع 
الســاحة،  فــي  تجــري  التــي  "التطــورات 
ــة،  ــع الكلم ــوف وجم ــد الصف ــرورة توحي وض
وتحقيقـًـا لمرضــاة الله تعالــى ورســوله"، مُعلناً 
أنــه انضــم إلــى "حركــة أحــرار الشــام"، فــي 

ــداً. كتيبــة "الشــيخ أبــو عمــر" تحدي
ــهر  أمــا الموجــة الثالثــة، فجــاءت فــي ش
تمــوز الفائــت، الــذي شــهد تحــوّل الخــاف 
بيــن "هيئــة تحريــر الشــام" و"حركــة أحــرار 
إلــى  الشــام" مــن حــرب كلاميــة وبيانــات 
ــب  ــدة كتائ ــت ع ــث أعلن ــرة، حي ــارك مباش مع
الســبب  فــي "الهيئــة" انشــقاقها، مرجعــةً 
الهيئــة  ارتكبتهــا  التــي  "التجــاوزات  إلــى 
بحــق "حركــة أحــرار الشــام"، وانحــراف 

البوصلــة" وفقــاً لبيــان رســمي.
وأرجــع فصيــا "كتيبــة المدفعيــة" في ريف 
ــن  ــهام الصالحي ــرية "س ــي، وس ــب الجنوب حل
فــي" ســراقب بريــف إدلــب، فــي بيانهمــا ســبب 
ــة  ــن الهيئ ــي الحاصــل م ــى "البغ الانشــقاق إل
علــى أحــرار الشــام وخاصــة فــي نقــاط الربــاط 
بريــف حلــب الجنوبــي، إضافــة إلــى نهــب 
أموالهــم الخاصــة وانتهــاك حرمــات منازلهم".
بينمــا أوضحــت ســرية "ســهام الصالحين" 
ــل بســبب  ــت العم ــة واعتزل ــت الهيئ ــا ترك أنه
"الفتنــة وتحــوّل فوهــات البنــادق مــن صــدور 
الأعــداء إلــى صــدور الإخــوة" حســب البيــان 
"ســوف  الســرية  عناصــر  أن  أكــد  الــذي 

ــة". ــف الغم ــى تكُش ــة حت ــون الفتن يعتزل
لكــن وفــي غمــرة هــذه التطــورات برز حــدث له 
دلالاتــه حيــن أعلــن القاضــي عبــد الله المحيســني، 

عــن  انشــقاقهما  العليانــي،  مصلــح  والداعيــة 
"هيئــة تحريــر الشــام" فــي ســوريا، طبقــاً لبيــان 

ــمية. ــا الرس ــر قنواتهم ــراه عب نش
قرارهمــا  والعليانــي  المحيســني  وأرجــع 
بالانشــقاق إلــى "الفشــل فــي تحقيــق غايتهمــا 
مــن الوجــود فــي الهيئــة، وتجــاوز الهيئــة فــي 
القتــال الأخيــر"، فــي إشــارة إلــى القتــال الــذي 
ــة  ــي "هيئ ــن فصيل ــب بي شــهدته محافظــة إدل

تحريــر الشــام" و"حركــة أحــرار الشــام".

رحّال: الفصائل التي 
انشقّت عن »هيئة 

تحرير الشام« فكّرت 
في الأمر من الناحية 

الاستراتيجيةّ، وخلصت 
إلى أنهّا سوف تواجه 
حرباً ليست حربها من 

الأساس.

ــن  ــزة م ــرةٍ وجي ــد فت ــتقالة، بع ــاءت الاس وج
بيــن  لمحادثــة  صوتــي  تســجيل  تســريب 
شــخص اســمه "النايــف" ويعتقــد أنــه القائــد 
الجولانــي،  محمــد  أبــو  للهيئــة  العســكري 
وبيــن قائــد قطــاع إدلــب، المغيــرة بــن الوليــد 
بنــش"،  حمــزة  "أبــو  باســم  المعــروف 
وصفــا فيــه كلًّ مــن المحيســني والعليانــي بـــ 
"المرقعّيَــن"، وأن عملهــم الشــرعي مقتصــر 

علــى "الترقيــع" فقــط.
وطلــب "أبــو حمــزة بنــش" خلال التســجيل 
ــال  ــه باعتق ــم الســماح ل ــي، أن يت مــن الجولان
المحيســني،  الله  عبــد  الشــرعي،  القاضــي 
بذريعــة أنــه ســيحرّض عناصــر "الهيئــة" 
علــى عــدم قتــال حركــة "أحــرار الشــام". إلا 
ــه  ــال إن "اعتقال ــق وق ــم يواف ــي ل أن الجولان

ــداً". ــر تعقي ــيزيد الأم س

وانتشــر تســجيل آخــر لحــوار بيــن أبــو 
حمــزة بنــش ذاتــه و"أبــو حســين الأردنــي"، 
الجيــش  "قائــد  منصــب  يشــغل  الــذي 
الشــام"،  تحريــر  "هيئــة  فــي  المركــزي" 
علــى  علــى شــنّ هجــوم  اتفاقهمــا  يكشــف 
"حركــة أحــرار الشــام" بموافقــة كاملــة مــن 
ــه  ــول إن ــش" الق ــرار "بن ــع تك ــي، م الجولان
ــن  ــه م ــدف منع ــال المحيســني به ــوي اعتق ين
التوســط لاحقــاً لفــرض هدنــة مــع "الأحــرار".

الخروج من المعركة الخاسرة
هيئــة  عــن  انشــقتّ  التــي  الفصائــل  كانــت 
الفتــرة  خــال  ســيما  ولا  الشــام،  تحريــر 
الماضيــة، تتلمّــس الخطــر القــادم علــى الهيئــة 

الحــرب ضدهــا. وحتميــة 
يبُــدي المحلــل العســكري العميــد الركن أحمد 
رحّــال، وجهــة نظــره بهــذا الشــأن، معتبــراً 
"أن هــذه الفصائــل بعــد أن استشــعرت الخطــر، 
فكّــرت فــي الأمــر مــن الناحيــة الاســتراتيجية، 
حربــاً  تواجــه  ســوف  أنهّــا  إلــى  وخلصــت 
ليســت حربهــا مــن الأســاس، كونهــا منخرطــة 
ضمــن هيئــة تحريــر الشــام كنــوع مــن تنظيــم 
الصفــوف ولا تتبنّــى أفكارهــا، وهــو مــا دفعهــا 
إلــى الانشــقاق"، موضحــاً أنــه لا يمُكــن نســيان 
"المؤثـّـر الخارجــي" علــى هــذه الفصائــل الذي 
أعطاهــا الضــوء الأخضــر لكــي تقُــدم علــى 

خطــوة الانشــقاق.
المجلــس  عضــو  يوضّــح  جهتــه  مــن 
الســورية  المعارضــة  وفــد  فــي  العســكري 
العاســمي، أن الاندمــاج  أيمــن  إلــى أســتانا 
ــع عــدد  ــح الشــام" م ــة فت ــع "جبه ــذي جم ال
مــن الفصائــل الأخــرى ضمــن "هيئــة تحريــر 

الشــام" لــم يكــن اندماجــاً فكريــاً إطلاقــاً.
ــورية  ــل الس ــمي، أن الفصائ ــرح العاس وش
انضمــت إلــى "هيئــة تحريــر الشــام" مــن 
بــاب المصلحــة العســكرية وضمــن ظــروف 
الفصائــل وحســب، لافتــاً إلــى أن 90% مــن 
المقاتليــن الموجوديــن حاليــاً ضمــن الهيئــة لا 

ــام  ــوا للانضم ــا اندفع ــا، وإنمّ ــون أفكاره يحمل
إليهــا بســبب جرأتهــا فــي قتــال نظــام الأســد، 
فــي حيــن أنَّ مــن يحملــون الأفــكار الأصوليــة 

ــادات. ــن القي ــط 5% م ــم فق ــة ه للهيئ

العاسمي: أهالي 
المقاتلين المنضوين 

ضمن »هيئة تحرير 
الشام« سيقومون 

بسحب أبنائهم عندما 
يستشعرون الخطر، 
بغية تجنيب هؤلاء 

الدخول في معركة لا 
تعنيهم.

عمليــة  تجعــل  الوقائــع  هــذه  أن  واعتبــر 
الانشــقاق عنهــا أمــراً ســهلاً عنــد حــدوث أي 
"وعكــة للهيئــة كجســم عســكري، وهــو الأمــر 

الــذي ســهّل حصــول الانشــقاقات".

حلّ غير عسكري
فــي ظــل شــبح الحــرب الــذي لــم يعــد تجاهلــه 
فــي  بخيــارات عســكرية  والتلويــح  ممكنــاً، 
البنيــة  علــى  يتركّــز  التعويــل  بــات  إدلــب، 
ــب  ــام" واللع ــر الش ــة تحري ــة لـــ "هيئ الفكري
ــذي  ــع بالخــط ال ــزام جمي ــرة عــدم الت ــى فك عل

رســمته والرؤيــة الأحاديــة للأمــور.
ــى  ــمي، إل ــرى العاس ــياق، ي ــذا الس ــي ه وف
أن أهالــي المقاتليــن المنضويــن ضمــن "هيئــة 
تحريــر الشــام" ســيقومون بســحب أبنائهــم 
تجنيــب  بغيــة  الخطــر،  يستشــعرون  عندمــا 
هــؤلاء الدخــول فــي معركــة لا تعنيهــم، مشــيراً 
ــة هــو  ــة دون معرك ــف الهيئ ــى أن إنهــاء مل إل
ــة  ــاء فرص ــال إعط ــن خ ــك م ــر وارد، وذل أم
أكبــر لتوسّــع قاعــدة الانشــقاقات داخــل الهيئــة، 

ــر  ــةٍ تكــون فيهــا غي ــى مرحل وجعلهــا تصــل إل
الســوري  "الجيــش  مواجهــة  علــى  قــادرة 
الحــر" وفصائــل المعارضــة الســورية الأخرى، 
ــرح  ــى مقت ــاً إل ــا ترضــخ تلقائي ــي جعله وبالتال
حــل نفســها و تغييــر أفكارهــا، وهــو مــا يحقــن 
الدمــاء ويوفــر علــى المدنييــن أوزار الحــرب".
ــي تحــدث  وشــبهّ العاســمي الانشــقاقات الت
اليــوم فــي صفــوف الهيئــة بتلــك التــي حدثــت 
بــدأت  عندمــا  النظــام  قــوات  صفــوف  فــي 
لأن  جيــد  "أمــر  أنهــا  موضحــاً  الثــورة، 
المقاتليــن والفصائــل يقومــون بالانشــقاق عــن 
ــإن  ــي ف ــكاره، وبالتال ــن بأف ــر مقتنعي ــان غي كي
ــاً".  ــة إطلاق ــه بالتفرق ــة ل ــد ولا علاق ــك مفي ذل
التــي  "الشــعرة  أن  العاســمي  واعتبــر 
قصمــت ظهــر البعيــر هــي هجــوم الهيئــة علــى 
حركــة أحــرار الشــام، وقــال: "الحركــة قدّمــت 
آلاف الشــهداء والبغــي عليهــا غيــر مقبــول 

ــره. ــب تعبي ــاً" حس إطلاق

التركستان والأوزبك
منــذ أن بــدأت الانشــقاقات تتضــح فــي صفــوف 
ــول دور  ــؤال ح ــرز س ــام، ب ــر الش ــة تحري هيئ
التركســتاني"  الإســامي  مــن "الحــزب  كلًّ 
و"الأوزبــك" وهــي فصائــل إســامية متشــدّدة 
تقاتــل فــي ســوريا منــذ ســنوات، ولكــن مرجعية 
قتالهــا لا تــزال موضــع جــدل، ولا ســيما فيمــا 
ــر الشــام"  ــة تحري ــا مــع "هيئ يخــص بعلاقته

ــا. ــارب الإيديولوجــي بينهم والتق
ــى الرغــم مــن وجــود تقــاربٍ بيــن كلا  وعل
الطرفيــن مــن الناحيــة الفكريــة، إلّ أن ذلــك 
لا يعنــي توحّدهــم ضمــن مرجعيــة واحــدة، 
ــة  ــك لـــ "هيئ ــتان والأوزب ــاندة التركس أو مس
ــد  ــا ض ــارك تخوضه ــي مع ــام" ف ــر الش تحري
أطــرافٍ غيــر النظــام، وفقــاً لمــا يوضــح عضــو 
ــن  ــى أســتانا أيم ــد المعارضــة المســلحة إل وف
العاســمي. وأضــاف أن "الأوزبك والتركســتان 
لــم يتبنـّـوا فكــر القاعــدة، وليــس لديهــم أي 
ــم  ــي ســوريا" شــارحاً أنهّ ــوي ف مشــروع بني
ــذه  ــن ه ــلمين م ــن مس ــن مواطني ــارة ع "عب
ــوريا  ــن س ــار م ــم الأخب ــت إليه ــدان وصل البل
وجــاؤوا للقتــال ضد نظام الأســد، وســيغادرون 
ــات  ــا تنتهــي عملي ــى بلادهــم عندم ــن إل عائدي
القتــال، فــي حيــن أن هيئــة تحريــر الشــام 
لديهــا مشــروع مرتبــط بالقاعــدة، وتقــوم حالياً 
بمأسســة نفســها عســكرياً ومدنيــاً وخدميــاً في 
ــا ســيؤدّي بحســب  ــب"، وهــو م محافظــة إدل
العاســمي إلــى ضعــف "هيئــة تحريــر الشــام" 
عندمــا تنســحب منهــا الفصائــل التــي لا تحمــل 
أفكارهــا، معتبــراً أن عــدد عناصــر الهيئــة 

ــط". ــخص فق ــاوز 1000 ش ــن يتج "ل
ــف  ــال، يخال ــد رحّ ــن أحم ــد الرك ــن العمي لك
العاســمي رأيــه، مشــيراً إلــى أن "الهيئــة" 
الانشــقاقات،  مــن  عســكرياً  تتأثــر  ســوف 
ولكــن ســتبقى قــوّة عســكرية ضاربــة، بســبب 
لمســاندتها  والتركســتان  الأوزبــك  اســتعداد 

عندمــا تكــون بحاجتهــم.
فــي  ســيناريوهات  ثلاثــة  رحّــال  وتوقـّـع 
محافظــة إدلــب خــال الفتــرة القادمــة، ويتمثـّـل 
الســيناريو الأول فــي أن تحــل الهيئــة نفســها، 
ــا ينضــم  ــاد، فيم ــارج الب ــاء خ وتخــرج الغرب
ــل الأخــرى. ــى الفصائ العناصــر الســوريون إل
ــة  ــل "هيئ ــو نق ــي فه ــيناريو الثان ــا الس أم
الســاحل  إلــى  عناصرهــا  الشــام"  تحريــر 
الســوري وجبــل التركمــان، وهــو أمــرٌ لــم يعــد 
يجــدي لأن محافظــة إدلــب أصبحــت مشــمولة 

ــر. ــض التوتّ ــق خف بمناط
ــث  ــيناريو الثال ــى أن الس ــال إل ــير رح ويش
يتمثـّـل بالحــرب المباشــرة ضــد "الهيئــة"، 
كانــت   6 أســتانا  مخرجــات  أن  موضحــاً 
واضحــة ولــن تتــرك "تحريــر الشــام" تســتمر 

ــوم. ــه الي ــي علي ــا ه بم
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مخيم زيزون.. حياة "من قلة الموت"
تلمــس  حتــى  زيــزون  مخيــم  تدخــل  إن  مــا 
ســوء حــال ســاكنيه، فــالأرض ترابيــة والخيــام 
ــع مــن بعــض  ــارة عــن تجمي ــا عب ــي غالبيته ف
الشــوادر وأكيــاس الخيــش وبطانيــات المعونــة.
ــم دون  ــى غــرق ينتقــل المخي ومــن غــرقٍ إل
الواقــع،  مــن هــذا  بالخــروج  أمــل  بصيــص 
ــن  ــر ومزم ــي مري ــع خدم ــى واق ــة إل فبالإضاف
ــاة  ــرك متنفســاً للســكان كــي ينعمــوا بحي ــم يت ل
ــه  ــاً مع ــار حام ــم الأمط ــرب موس ــة، يقت كريم
هواجــس جديدة لأزمات مرشــحة للتفاقــم. وأمام 
كل ذلك لا يبقى لهؤلاء الأهالي ســوى المناشــدة 
حينــاً والتنــدر المريــر ممــا آلــت إليــه ظروفهــم 
حينــاً آخــر، بعــد أن أصبحــت حياتهــم بــا معنــى 
ســوى البقــاء أحيــاء دون انتظــار أي مقومــات. 

وضع مأساوي
علــى طرقــات المخيــم التــي مهدتهــا أقــدام 
ــة.  ــس رث ــاة بملاب ــالاً حف ســاكنيه تشــاهد أطف
يصــف الناشــط الإعلامــي أبــو عمــر الجنوبــي، 
هــذا  قاطنــي  معانــاة  الشــام"  "صــدى  لـــ 
عائــات  "هنــاك  أن  إلــى  مشــيراً  المخيــم، 
تطهــو فــي العــراء علــى موقــدة ويســتخدمون 
القصــب مــع غيــاب الحطــب والمــازوت والغــاز 
مرتفعــة  فأســعارها  توفــرت  وإن  المنزلــي، 
حيــث يصــل ســعر اســطوانة الغــاز إلــى نحــو 

10 آلاف ليــرة ســورية".

يفتقر مخيم زيزون 
للمدارس والمراكز 

باستثناء  الطبية، 
نقطة طبية صغيرة 

لا تفي باحتياجات 
الأهالي، مما 

يضطرهم لقصد 
الميداني. المشفى 

ــك خيمــة  ــم مــن لا يمتل ويضيــف " فــي المخي
أو غطــاء وحتــى أبســط أدوات الطهــي، حيــث 
يعتمــد علــى مــا قــد يقــدم لــه مــن مســاعدة".

لا مساعدات 
المســاعدات  قلــة  المخيــم  ســكان  ويشــكو 
ــة قبــل أن  الإنســانية، حيــث تمــر أشــهر طويل
تصلهــم ســلة مــن المــواد الغذائيــة، فــي حيــن 
ــوك  ــن حــوض اليرم ــد نازحــون جــدد م يتواف
إلــى  الحاجــة معهــم  المخيــم، وتــزداد  إلــى 
خيــام مقاومــة للمطــر وعــوازل للأرضيــات 
ــاب للشــتاء  ــات وفرشــات لــأرض وثي وبطاني

المدافــئ  إلــى  إضافــة  للأطفــال،  وخاصــة 
الحطــب. أو  والمــازوت 

ويفتقــد المخيــم لوجــود مدرســة أيضــاً، كمــا 
ــمية  ــاً رس ــب أوراق ــة تطل ــدارس القريب أن الم
ــة للعائــات  للطــاب. هــذا الأمــر يشــكل معضل
هنــا "فغالبيتهــا خرجــت نازحــة بمــا عليهــا 
مــن ثيــاب، مــا حــرم الكثيــر مــن الأطفــال مــن 
التعليــم منــذ عــدة ســنوات مضــت، فيمــا تبــرز 
ــدى  ــم، فإح ــة بالتعلي ــة خاص ــاعدات خجول مس
المنظمــات قدمــة مؤخــراً لأطفــال المخيــم بضعة 
ــتفيدوا  ــم أن يس ــف له ــن كي ــام، لك ــر وأق دفات
منهــا بغيــاب المــدارس والمعلميــن". طبقــاً لمــا 

ذكــره أبــو عمــر الجنوبــي.
المخيــم وبلــدة  أن "أهالــي  إلــى  ويلفــت 
ــى نقطــة  ــه، يعتمــدون عل ــة من ــزون القريب زي
طبيــة صغيــرة لا تفــي باحتياجــات الأهالــي، 
مــا يجعلهــم يقصــدون المشــفى الميدانــي الــذي 

ــدم  ــن ع ــم م ــم، بالرغ ــو 8 ك ــم نح ــد عنه يبع
توفــر المواصــات".   

تبدو أزمات المخيم 
مرشحة للتفاقم أكثر 

فقد نزحت نحو 500 عائلة 
من حوض اليرموك 

مؤخراً، وهذا الرقم قد 
يرتفع في حال نشبت 

معارك ضد »جيش خالد 
بن الوليد« في تلك 

المنطقة.

ويتابــع الجنوبــي أنــه " يقطــن فــي المخيــم نحــو 

ألــف عائلــة أي مــا يزيــد عــن 8 آلاف شــخص 
غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال، بينهــم من كان 
قــد نــزح مــن حمــص وريــف دمشــق ودمشــق 
وريــف درعــا الغربــي التــي تحولــت إلــى مناطق 

عســكرية منــذ عــام 2013".

مناشدة
البطالــة بشــكل عــام،  يعانــي الأهالــي مــن 
ــي  ــل ف ــظ ويعم ــه الح ــد يحالف ــم ق ــزء منه فج
المواســم الزراعيــة، فــي حيــن يعيشــون بقيــة 
العــام علــى مــا قــد يصلهــم مــن مســاعدات 

إنســانية كل 3 أو 4 أشــهر. 
الماضيــة مــرّت علــى  الســنوات  وخــال 
الســكان هنــا تجــارب غايــة فــي الســوء، فكثيــر 
مــن الخيــام كانــت تقتلعهــا الريــاح، وغالبــاً مــا 
كانــت تغــرق أيضــاً بميــاه المطــر. هــذا الواقــع 
الوعــود  تحققــت  مــا  إذا  نســبياً  يتغيــر  قــد 

ــام قليــاً عــن الأرض"،  ــأن يتــم رفــع الخي "ب
علــى مــا يؤكــده الناشــط الإعلامــي أبــو عمــر 
عائلــة   500 نحــو  هنــاك  لكــن  الجنوبــي. 
نزحــت مــن حــوض اليرمــوك مؤخــراً، وهــذا 
الرقــم قــد يرتفــع فــي حــال نشــبت معــارك ضــد 
"جيــش خالــد بــن الوليــد" فــي تلــك المنطقــة.
الناشــط الاعلامــي عبــر "صــدى  ونقــل 
الشــام" مناشــدة ســكان المخيــم المنظمــات 
ــر  ــة للالتفــات إليهــم وتوفي الإنســانية والدولي
حاجاتهــم، وخاصــة حليــب الأطفــال المنقطــع 
منــذ نحــو عــام عــن المخيــم، إضافــة إلــى 
شــوادر  مــن  الشــتاء  فصــل  مســتلزمات 
وخيــام لا تســرب المــاء وعــوازل أرضيــة 
ــرب،  ــاه للش ــات مي ــود، وخزان ــئ ووق ومداف
وصــرف صحــي أو حتــى جــور فنيــة غيــر 
مكشــوفة، وألبســة وغيرهــا مــن الاحتياجــات 

الأساســية للعيــش.

إهمال 
ــذي  ــال ال ــي درعــا أن الإهم ــرى ناشــطون ف ي
ــن  ــة م ــزوح وخاص ــات الن ــه مخيم ــي من تعان
الكــوارث  الدوليــة، ســيجر  المنظمــات  قبــل 
ســتترك  حيــث،  الســوري،  الشــعب  علــى 
داخــل  عميقــاً  جرحــاً  المأســاوية  الظــروف 
الظــروف،  تلــك  فــي  يعيــش  ســوري،  كل 
محملــة إيــاه الكثيــر مــن المشــاكل الاقتصاديــة 
ــال  ــى أجي ــة إل ــة والنفســية، إضاف والاجتماعي
ــؤس  ــرد والب ــوى التش ــوم س ــى الي ــرَ إل ــم ت ل

والعنــف والقهــر.
واتهــم ناشــطون تلــك المنظمــات بالتقصيــر 
ــة،  ــل حجــج واهي ــي ظ ــا، ف ــي أداء واجباته ف
الصحــة  قضايــا  يخــص  فيمــا  وخاصــة 
ــزون"  ــم "زي ــى أن مخي ــن إل ــم، لافتي والتعلي
ليــس الوحيــد فــي ســوريا فهنــاك مثلــه الكثيــر 

مــن المخيمــات.

صدى الشام ـ ريان محمد

الاستغلال ونكران الحقوق يلاحق الزوجات السوريات في تركيا
صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

أســرةٍ  عــن  وبعيــدةً  أطفالهــا،  مــع  وحيــدةً 
ــود"  ــب حــال "خل تحميهــا وتلجــأ إليهــا، انقل
تنتظــر  وأضحــت  قليلــة،  ســاعات  خــال 
بحقيبتهــا الصغيــرة علــى بــاب إحــدى الجــارات 
زوجهــا  قبــل  مــن  طردهــا  بعــد  التركيــات 
ــم يشــفع لخلــود طفــان صغيــران  وطلاقهــا. ل
أحدهمــا رضيــع كــي تتجنــب هــذه النهايــة 
ــافات  ــا مس ــابقة وقطعه ــا الس ــم تضحياته رغ
طويلــة مــن اللاذقيــة إلــى أنطاكيــة لإتمــام 

زواجهــا قبــل ثــاث ســنوات.
حــال خلــود يلخــص أوضــاع العديــد مــن 
ضاعــت  اللواتــي  الســوريات  الزوجــات 
التــي  الصعبــة  الشــروط  بســبب  حقوقهــن 
زواج  لتثبيــت  التركيــة  الســلطات  فرضتهــا 
الســوريين فــي بلادهــم، وبســبب حالــة الكيدية 
والتعجيــز التــي يتعامــل بهــا نظــام الأســد مــع 

معارضيــه فــي قنصليتــه.

ورقة غير رسمية
لــم تتمكــن الشــابة ذات الســبعة وعشــرين 

عامــاً مــن تســجيل زواجهــا بشــكل رســمي 
فــي تركيــا لأســباب عزَتهــا "للضيــق المــادي 
بحســب  واكتفــت  الإجــراءات"،  وصعوبــة 
ــة  ــا- بورق ــوريون هن ــل الس ــا يفع ــا- كم قوله
بيضــاء مــن قبــل رجــل ديــن عليــه أســماء 

الشــهود وقيمــة العقــد.
ــد  ــا تؤك ــيء كم ــه ش ــذ من ــم ينف ــد ل ــذا العق ه
خلــود، فهــو لا يحمل أي صفة رســمية أو قانونية 
ــكوى  ــا ش ــم تقديمه ــي ورغ ــا، وبالتال ــي تركي ف
رســمية ضــد زوجهــا فــي دائــرة "الأمنيــات" إلا 
أن الشــرطة اكتفــت بمراجعــة زوجهــا، ومحاولــة 
إقناعــه بتأميــن مســكن شــرعي لهــا ولأطفالها أو 
تنفيــذ العقــد، وعنــد رفضــه بســبب عــدم قدرتــه 
ــيئاً  ــلطات ش ــل الس ــم تفع ــم ل ــا يزع ــة كم المادي

واكتفــت بمغــادرة المــكان.
"جئــت مــن اللاذقيــة وحيــدة قبــل ثــاث 
ــد  ــراء عق ــى إج ــا عل ــاق أهلن ــد اتف ــنوات بع س
الــزواج هنــا بســبب مشــاكل أمنيــة علــى زوجــي 
منعتنــي مــن تســجيل زواجــي فــي ســوريا:. 
وتضيــف خلود:"أخبرنــي زوجــي أنــه بإمكانــي 
ــل  ــة، وبالفع ــر القنصلي ــا عب ــد هن ــجيل العق تس
ذهبنــا إلــى اســطنبول لكــن ورقة إثبــات العزوبية 
ــن زوجــي،  ــة م ــا الســلطات التركي ــي تطلبه الت
ــذا  ــت ه ــوريا أنه ــن س ــا م ــة إحضاره وصعوب

المشــروع، وبقينــا هكــذا طــوال هــذه الفتــرة 
ــه". ــا علي ــا وصلن ــى م ــال إل ــى الح ــى انته حت

لا تكمن المشكلة في 
عقد الزواج وحسب كما 

تؤكد خلود، بل في 
نسب أطفالها الذين 

بقوا بلا أي إثبات شرعي 
يؤكد انتماءهم في 

حال عودتها إلى سوريا 
كما تنوي حالياً.

تقيــم خلــود حاليــاً فــي غرفــة صغيــرة فــي أحــد 
الأحيــاء الشــعبية فــي أنطاكيــا. لا تحمــل حتــى 
ورقــة تثبــت طلاقهــا، وتخشــى كمــا تقــول مــن 
ابتــزاز زوجهــا الســابق لهــا والــذي تخلــى عــن 

أي مســؤولية تجاههــا وتجــاه أبناءهــا.
أمــا عــن الحلــول التــي يمكــن أن تلجــأ إليهــا، 
وقــدرة المنظمــات الحقوقيــة والإنســانية علــى 
مســاعدتها فتشــير خلود إلــى أنهّا خلال الشــهر 
الماضــي قصــدت العديــد مــن هــذه الجمعيــات، 

بنــاء علــى نصيحــة بعــض المعــارف، لكــن دون 
ــاً  ــدوا أنهــا لا تحمــل أوراق جــدوى، لأنهــم "أك

ثبوتيــة كافيــة لإثبــات زواجهــا".
الــزواج  عقــد  فــي  المشــكلة  تكمــن  لا 
ــى  ــود، وهــي تنظــر إل ــد خل ــا تؤك وحســب كم
نســب  فــي  بــل  دامعتيــن،  بعينيــن  طفليهــا 
هــؤلاء الأطفــال الذيــن بقــوا بــا أي إثبــات 
شــرعي يؤكــد إنتماءهــم فــي حــال عودتهــا 

إلــى ســوريا كمــا تنــوي حاليــاً.
اللاجئيــن  رابطــة  أرقــام  وبحســب 
ســورية  أهليــة  منظمــة  وهــي  الســوريين، 
فــي تركيــا هنــاك 11500 عقــد زواج منــذ 
 2011 عــام  ســوريا  فــي  الثــورة  انــدلاع 
ونهايــة 2014، ونحــو 95 % مــن هــؤلاء 
ــا  ــرعي، فيم لــم يســجلوا زواجهــم بشــكل ش
ارتفــع عــدد مواليــد الســوريين فــي تركيــا 
إلــى إلــى 187568 طفــاً، حتــى بدايــة عــام 

التركيــة. الداخليــة  وزارة  2017بحســب 

عراقيل
تســجيل  طــرق  عــن  بحثنــا  عمليــة  خــال 
الســورية  القنصليــة  خــال  مــن  الــزواج 
الــذي  السماســرة  مــن  عــدد  مــع  تواصلنــا 
يعملــون فــي هــذا المجــال، وبعــد ســؤالنا عــن 

ــاب  ــن أصح ــد م ــر العدي ــة ذك ــف المادي التكالي
ــى 800  ــن 700 إل ــراوح بي ــب أنهــا تت المكات
دولار تتــوزع بيــن أوراق يتــم جلبهــا مــن 
ســوريا، وأجــور حجــز دور لدخــول القنصليــة.
وبالإضافــة لهــذه التكاليــف المرتفعــة تبــرز 
العديــد مــن العراقيــل الإضافيــة، إحداهــا التــي 
تعــرض لهــا الشــاب ماجــد يونــس، وهــو شــاب 

مقيــم فــي مدينــة اســطنبول.

قسم قليل من 
السوريين لجؤوا إلى 

الإجراءات التي وفرتها 
السلطات التركية 

لتسجيل حالات الزواج 
الجديدة، بسبب 

استثناء هذه السلطات 
لحملة جواز السفر 

السوريين الذين دخلوا 
البلاد، واختلاف قانون 

الأحوال الشخصية 
بما يتعلق بالحقوق 

والمهور للمتزوجين.

يقــول ماجــد إنــه ورغــم اعتمــاده على سمســار 
لتســيير معاملتــه، إلا أن النتيجــة كانــت ســلبية 
بســبب رفــض نظــام الأســد منحــه قيــد ســجل 

مدنــي، كونــه عســكري منشــق.
أســباب أخــرى وراء معانــاة اللاجئيــن فــي 
ثبوتيــة  أوراق  فــي  حقهــم  علــى  حصولهــم 
ــي لـــ  ــروة السوس ــي ع ــا المحام ــمية يذكره رس
"صــدى الشــام" أهمهــا اختــاف قانــون الأحــوال 
الشــخصية التركيــة عــن نظيــره الســوري، وعــدم 
آليــة  إيجــاد  علــى  الأمميــة  المنظمــات  قــدرة 
توثيــق موازيــة أو متداخلــة مــع إجــراءات الدولــة 
المضيفــة، فضــاً عن عجــز مؤسســات المعارضة 

الســورية عــن إصــدار أوراق معتــرف بهــا.
-وفــق  الأساســية  المشــكلة  وتكمــن 
التــي  الإجــراءات  صعوبــة  فــي  السوســي- 
والســلطات  الأســد  نظــام  مــن  كل  فرضهــا 
التركيــة علــى اللاجئيــن، مثــل ضــرورة إصدار 
"قيــد مدنــي" مصــدق مــن وزارة خارجيــة 
النظــام، وفقــدان البعــض لــأوراق الأساســية 
كالهويــة، وجــواز الســفر، والتكاليــف الماديــة 
الكبيــرة التــي يتطلبهــا الدخــول للقنصليــة، 
عراقيــل  عــن  عــدا  المعاملــة،  واســتكمال 

تحــدث عنهــا البعــض يتســبب بهــا موظفــو 
السياســي. بالانتمــاء  وتتعلــق  القنصليــة 

ورغــم منــح الســطات التركيــة بدايــة العــام 
ــجيل  ــردي( لتس ــي ف ــد مدن ــة )قي 2016 وثيق
حــالات الــزواج الجديــدة، والحصــول علــى 
مســجل  تركــي  عائلــة  ودفتــر  زواج،  عقــد 
لــدى دائــرة النفــوس بشــكل رســمي لحــل هــذه 
المشــكلة، إلا أنّ قســم قليــل مــن الســوريين 
لجــأ إلــى هــذه الطريقــة كمــا يوضــح المحامــي 
الســوري، بســبب اســتثناء الســلطات التركيــة 
دخلــوا  الذيــن  الســوري  الجــواز  لحاملــي 
البــاد، واختــاف قانــون الأحــوال الشــخصية 
ــن. ــور للمتزوجي ــوق والمه ــق بالحق ــا يتعل بم
ــدد  ــع تع ــى من ــي عل ــون الترك ــص القان وين
الزوجــات، وحصــول الزوجــة علــى نصــف 
زواجــه  بعــد  ســجلها  التــي  الرجــل  أمــاك 
ــد  ــد أي بن ــا لا يوج ــاق، فيم ــالات الط ــي ح ف
ــي  ــه ف ــال علي ــو الح ــا ه ــور كم لتســجيل المه

القانــون الســوري.

مع الزوج التركي
شــكلت معانــاة نســاء ســوريات مــع عقود الــزواج 
مــن أزواج ســوريين فرصــة علــى مــا يبــدو 
لبعــض الأتــراك، مســتغلين الظــروف الماديــة 
الســيئة التــي تعيشــها بعــض العوائــل الســورية.
وفــي تقريــر نشــرته مجلــة "ديــر ســتيرن" 
الألمانيــة قبــل أيــام قليلــة بعنــوان "زوجــة 
ســورية ثانيــة بـ1800 يــورو" توصلت المجلة 
إلــى آلاف حــالات الاســتغلال التــي تعانــي منهــا 
النســاء الســوريات، بســبب قبولهــم الــزواج مــن 

ــراك دون تســجيل زواجهــم. أت
ــالات  ــذه الح ــل ه ــي مث ــي ف ــتغل الترك ويس
رخــص تكاليــف هــذه الزيجــات، وقبــول بعــض 
كزوجــة  بناتهــا  تزويــج  الســورية  الأســر 
أخــرى، وهــو مــا يحرمهــا مــن حقهــا بتســجيل 
عقدهــا فــي الدوائــر الحكوميــة، بســبب طبيعــة 
ــدد الزوجــات. ــض لتع ــي الراف ــون الترك القان

ــرأة  ــوق الم ــات حق ــرات جمعي ــاً لتقدي ووفق
ــا  ــي تركي ــيدة ف ــف س ــاك 372 أل ــة هن التركي
ثانيــة،  زوجــة  أي  "ضــرة"،  وضــع  فــي 
وانتهــى بعــض هــذه الزيجــات بعــد شــهرين أو 
ثلاثــة دون حصــول الزوجــة علــى أي حقــوق.
ورغــم أنـّـه لا يمكــن الحكــم علــى جميــع 
الحــالات بوصفهــا ســلبية بالمطلــق مــع وجــود 
الكثيــر مــن النســاء الســوريات الأرامــل، فــإنّ 
ــرأة،  ــاب "اســتغلال الم ــي ب ــل ف ــة تدخ القضي
بســبب عــدم حصولهــا و أبناءهــا علــى أي 
التركيــة  والســلطات  المجتمــع  مــن  حقــوق 
وفقــاً  والإرث".  الجنســية  مثــل  مســتقبلاً 

للمحامــي عــروة السوســي.
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المناهج الكردية تزيد التسرّب المدرسي بالحسكة
ــا"  ــي الجرب ــال عاص ــي "مثق ــاب الأربعين ينت
يســتطيع  لا  أن  ويخشــى  والخــوف،  القلــق 
إلحــاق أولاده الخمســة بالمدرســة الخاصــة 
الشــمال  أقصــى  فــي  المالكيــة  بمدينــة 
الســوري، فيمــا يدخــل العــام الدراســي الجديــد 

الثانــي. أســبوعه 
واعتــاد الجربــا المقيــم فــي منطقــة الجزيــرة 
علــى الانتقــال مــع بدايــة كل عــام دراســي 
جديــد إلــى مدينــة المالكيــة، ليتمكــن أولاده 
العربيــة،  باللغــة  تعليمهــم  مواصلــة  مــن 
ــا  ــي يشــرف عليه ــي المدرســة الخاصــة الت ف
فرضــت  أن  بعــد  والســريان"،  "الأرمــن 
ــى المــدارس الحكوميــة  "الإدارة الذاتيــة" عل

التعليــم وفــق مناهجهــا الكرديــة الخاصــة.
لكــن وعلــى خــاف الأعــوام الســابقة، لــم 
فــي  بالإيجــار  منــزل  تأميــن  الجربــا  يســتطع 
المالكيــة، بعــد أن امتنــع مــاكّ المنــازل هنــاك عن 
تأجيــر العــرب، بذريعــة أن "الكــردي أولــى بها".

ــزل  ــى من ــور عل ــي العث ــآن ف ــق ل ــم أوفّ "ل
يرفضــون  المنــازل  وأصحــاب  للإيجــار، 
بالعمــوم تأجيــر الشــخص العربــي"، يقــول 
الجربــا لـ"صــدى الشــام"، ويتابــع "لا أعــرف 
أيــن ســأذهب بــأولادي الخمســة، ولا أســتطيع 
إرســالهم إلــى المدرســة فــي القريــة حيــث 
أنــا، لأنهــا تــدرس المناهــج الكرديــة غيــر 
المعتــرف بهــا لا علــى الصعيــد المحلــي ولا 

الإقليمــي ولا الدولــي".
 

استعصاء
ــت  ــي، فرض ــي الحال ــام الدراس ــة الع ــع بداي م
الإعداديــة  المــدارس  علــى  الذاتيــة  الإدارة 
الحكوميــة فــي مناطــق ســيطرتها المناهــج 
الكرديــة الخاصــة بهــا، لتوســع بهــذا الإجــراء 
ــا  ــي فرضته ــا الت ــق مناهجه ــاق تطبي ــن نط م
ــدارس  ــى الم ــي 2015 عل ــام الدراس ــي الع ف

ــط. ــة فق الابتدائي
وقوُبــل ذلــك مــن قبــل بعــض أهالــي أحيــاء 
الرفــض  عــن  بالإعــان  الحســكة  مدينــة 
ومظاهــرات،  احتجاجــات  وتنظيــم  القاطــع، 
ــا. ــاركين فيه ــالات للمش ــا الإدارة باعتق قابلته
وأكــد مديــر "شــبكة الخابــور" إبراهيــم 
الحبــش، أن المــدارس فــي أحيــاء الحســكة  
الخاضغــة لســيطرة الإدارة الذاتيــة لا تــزال 
مغلقــة حتــى اليــوم، وذلــك بعــد امتنــاع الأهالي 

ــا. ــم إليه ــال أبنائه ــن إرس ع
الحبــش فــي تصريــح لـ"صــدى  وأشــار 

ــا  ــن فصوله ــل م ــذي جع ــى الحــد ال ــا، إل عليه
مــن  المزيــد  اســتيعاب  علــى  قــادرة  غيــر 

الطــاب العــرب.
لــم تســلم مــن قوانيــن  لكــن حتــى هــذه 
وتضييــق الإدارة، لتشــترط عليهــا عدم اســتقبال 
أبنــاء  مــن  والعــرب  الكــرد  الجــدد  الطــاب 
الطوائــف غيــر المســيحية، مقابــل الســماح 

للطــاب القدامــى مواصلــة تعليمهــم فيهــا.
ــة  وتتقاضــى هــذه المــدارس رســوماً رمزي
قســطها  يتجــاوز  لا  حيــث  الطــاب،  مــن 

الســنوي مبلــغ 20 ألــف ليــرة ســورية. 
وإزاء كل مــا ســبق، تغيــب البدائــل الأخــرى 
أمــام الأهالــي، ممــا أدى إلــى زيــادة نســبة 
تعانــي  محافظــة  فــي  المدرســي  التســرب 

أساســاً مــن انتشــار هــذه الظاهــرة.

تواصل المدارس 
الخاصة "المسيحية" 

في مناطق الإدارة 
الذاتية تدريس منهاج 

النظام، الأمر الذي 
زاد من إقبال الأهالي 

عليها، إلى الحد الذي 
جعل من فصولها غير 

قادرة على استيعاب 
المزيد من الطلاب 

العرب.

خارج المدارس
ــع  ــة أن تدف ــروف الصعب ــذه الظ ــد له كان لا ب
بشــريحة واســعة مــن أهالــي الحســكة وريفهــا 
ــى تفضيــل بقــاء أبنائهــم فــي البيــوت علــى  إل

إرســالهم للمــدارس.
وتعليقــاً علــى ذلــك يؤكد الناشــط السياســي، 
محمــود الماضــي، أن غالبيــة الطــاب العــرب 
هــم خــارج المــدارس، ويوضــح لـ"صــدى 
بعــدم  تمامــاً  اقتنعــوا  الأهالــي  أن  الشــام" 
المناهــج  بهــذه  أبنائهــم  تدريــس  جــدوى 
ــوال آل الأســد،  ــي اســتبدلت أق ــة، الت المؤدلج

بأقــوال عبــد الله أوجــان.
لهــذا  أســفه  ،عــن  الماضــي  وأعــرب 
بأبنــاء  حــل  الــذي  الكارثــي  الواقــع 

رفــض  إلــى  مشــيراً  الحســكة،  محافظــة 
غالبيــة الأكــراد لهــذه المناهــج، "لأنهــا 
غيــر شــرعية لا يعتــرف بهــا أحــد"، علــى 

حــد قولــه.
وأضــاف الماضــي، أن "مســتقبل أبنــاء 
ــة  ــح، والإدارة الذاتي الحســكة فــي مهــب الري
ماضيــة فــي هــذه السياســية التعســفية، رغــم 
المناشــدات مــن قبــل الأهالــي والمنظمــات 

ــأن". ــذا الش ــة به المعني
أمــام  حــل  "لا  قائــاً،  حديثــه  وأنهــى 
أهالــي الطــاب إلا الانتظــار علــى أمــل أن 
تتدخــل جهــة مــا فــي حــل هــذه المعضلــة 
ــرق  ــاع والغ ــاً بالضي ــاً كام ــدد جي ــي ته الت

فــي ظــام الجهــل".

لا بديل عن الحطب للأهالي 
غابات اللاذقية ضحية تتجاذبها عدّة أطراف

خــال العاميــن الماضيــن تقلصــت المســاحات 
التــي تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة فــي 
ــي  ــكان جبل ــا س ــر معه ــة، وخس ــف اللاذقي ري
الأكــراد والتركمــان قراهــم وجبالهــم، وتحولوا 
ــى  ــوائية عل ــات عش ــي مخيم ــن ف ــى نازحي إل
ــدة  ــة، يعانــون مــن همــوم عدي الحــدود التركي
ــه مــن  ليــس أقلهــا بــرد الشــتاء مــع مــا يحمل
همــوم وذكريــات ســابقة، تتمثــل فــي صعوبــة 
تأميــن وســائل التدفئــة مــن الحطــب والوقــود.
ــام مــن تراجــع  ــي النازحــون هــذا الع ويعان
المســاحات الحراجيــة المتبقيــة التــي يمكــن 
الاســتفادة منهــا بفعــل الاســتثمار الجائــر لهــا 
معظــم  وخســارة  الســابقة،  الأعــوام  خــال 
المســاحات الصالحــة للتحطيــب لصالــح قــوات 
النظــام، يضــاف إلــى ذلــك القــرار الصــادر مــن 
فصائــل المنطقــة بمنــع الاقتــراب مــن الأشــجار 

ــة المســائلة. ــة تحــت طائل المتبقي

ــع الســكان  ــذه ومن ــص الحطــب ه ــة نق أزم
ناقــوس  المزيــد منهــا دقــت  مــن اســتثمار 
الخطــر لمــا يقــارب 70 ألــف مدنــي يعيشــون 
بحرارتهــا  تعــرف  جغرافيــة  منطقــة  فــي 
ــات  ــا دون درج ــل لم ــي تص ــة، والت المنخفض
التجمــد، خصوصــاً مــع غيــاب أي مبــادرات 

محليــة أو خارجيــة لتأميــن البدائــل.

قرار خاطئ
"ســتكون أزمــة الشــتاء الحالــي الأقســى علــى 
الســكان بســبب فشــلهم فــي تأميــن بدائــل مــع 
ــم  ــدرة معظ ــدم ق ــود، وع ــعار الوق ــاع أس ارتف
أهالــي المخيمــات علــى إيجــاد حلــول أخــرى"، 
يتوقــع الناشــط الإعلامــي فــي ريــف اللاذقيــة 
فــي  أصعــب  ظروفــاً  ريــان،  أبــو  مجــدي 
القادمــات، موضحــاً أن ســكان ريــف اللاذقيــة 
ــورة  ــل الث ــا قب ــرات م ــي فت ــى ف ــدوا حت اعتم
علــى الحطــب للأعمــال المنزليــة والتدفئــة، 
لكنهــم يجــدون أنفســهم حاليــاً محروميــن مــن 

ــذه الوســائل. ــع ه جمي

ــأنّ  ــان لـــ "صــدى الشــام" ب ــو ري ــرّ أب وأق
العامــل الأساســي المتســبب فــي هــذه الأزمــة 
ــات  ــن أنهكــوا غاب يعــود "لجشــع التجــار الذي
ــة بتجارتهــم،  اللاذقيــة خــال الأعــوام الماضي
ــا  ــا لتصديره ــرة منه ــاحات كبي ــوا مس واقتطع
اضطــر  مــا  وهــو  أخــرى،  مناطــق  إلــى 
الفصائــل للتدخــل وإصــدار قــرار بمنــع أي 

عمليــات قطــع جديــدة".
ويؤكــد ابــو ريــان أنّ الخســارة الحاليــة 
مــن هــذا القــرار لا تتمثــل فــي فقــدان الغطــاء 
ــي  ــل ف ــب، ب ــة وحس ــائل التدفئ ــي ووس النبات
فقــدان مئــات الأســر مــن ســكان ريــف اللاذقيــة 
لمصــدر رزقهــم الوحيــد الــذي بقــي لهــم بعــد 

ــم. ــم وأراضيه ــن مزارعه ــم م تهجيره
ريــف  اعتبُــر  الســابقة  الأعــوام  وخــال 
اللاذقيــة المصــدر الأول لتوزيــع مــادة الحطــب 
ــواع  ــز بأن ــث تمي ــوري، حي ــمال الس ــي الش ف
أشــجاره المرغوبــة مثــل الســنديان والبلــوط. 
قــوات  قبــل  مــن  القصــف  اســتمرار  لكــن 
النظــام، واســتثمار التجــار لهــا أدى لخســارة 

الغابــات وفقــاً  مــا يقــارب 70% مــن هــذه 
المحافظــة. فــي  المدنــي  الدفــاع  لتقديــرات 

الخسارة الحالية لا 
تتمثلّ بفقدان الغطاء 

النباتي ووسائل 
التدفئة وحسب، بل في 

فقدان مئات الأسر من 
سكان ريف اللاذقية 

لمصدر رزقهم الوحيد 
الذي بقي لهم بعد 

تهجيرهم من مزارعهم 
وأراضيهم.

يقــول خالــد قــره علــي، وهــو أحــد ســكان مخيــم 
الفــاروق، إنّ قــرار الفصائــل بمنــع تجــارة الحطب 

"لــم يزعــج الأهالــي بقــدر مــا ســاءهم حرمانهــم 
مــن الاســتفادة منــه لتأميــن الحطــب لعائلاتهــم"، 
موضحــاُ أنـّـه بالإمــكان الوقــوف فــي وجــه التجــار 
ــات لجمــع الأمــوال  ــن يســتثمرون هــذه الغاب الذي
مقابــل الســماح لــكل عائلــة بالحصــول علــى مــا 

يكفيهــا مــن مؤونــة الشــتاء".
أيــن  "مــن  الأربعينــي  الرجــل  وتســاءل 
يســتطيع هــؤلاء النازحــون الذيــن يقيمــون 
فــي خيــام هــي بالأصــل ليســت معــدّة لمقاومــة 
ــم إذا  ــة لأبنائه ــن التدفئ ظــروف الشــتاء، تأمي
كان ســعر طــن الحطــب الواحــد فــي الأســواق 

ــرة؟" ــن 60000 لي ــر م أكث

مبرّرات
علــى الطــرف الآخــر تبــرر الفصائل العســكرية 
فــي المنطقــة قرارهــا هــذا بالدواعــي الأمنيــة، 
ــع  ــات لمن ــن غاب ــى م ــا تبق ــى م ــاظ عل والحف
تمــدد التصحــر وتــأذي النــاس أكثــر مــن ذلــك 
طبيعــة  أصــاب  الــذي  الكبيــر  التغيــر  بعــد 

المنطقــة بفعــل العشــوائية.
وفــي تصريــح لـ"صــدى الشــام" أكــد القائد 
العســكري فــي الفرقــة الأولــى الســاحلية يــزن 
التــرك، أنّ الفصائــل منعــت الاحتطــاب بالقــرب 
مــن الجبهــات العســكرية "نظــراً لخطــورة 
الذيــن  المقاتليــن  علــى  الطرقــات  كشــف 
ــع اســتهدافهم"،  ــات لمن ــذه الغاب ــون به يحتم
ــو  ــة ه ــذه الأزم ــرز له ــل الأب ــاً أنّ العام مضيف

ــتثمار". ــة للاس ــة المســاحات المتبقي "قل
وأوضــح التــرك أنــه ومــع بدايــة التحطيــب 
"اعتمــد الأهالــي علــى الأغصــان، والأشــجار 
تأثيــر  أي  يســبب  لا  مــا  وهــو  المحروقــة، 
ــع  ــى قط ــد إل ــا بع ــوا فيم ــم تحول ــلبي، لكنه س
الأشــجار الخضــراء للتجــارة، مــا أدى الــى 
دمــار غابــات كاملــة وتفريغهــا من الأشــجار".
مــن  عائلــة  كل  اســتفادة  إمكانيــة  وحــول 
ــرك أنّ  ــر الت ــام ذك ــذا الع ــة ه ــات معين مخصص
الفصائــل عملــت بدايــة الأمر على إقامــة حواجز 
ــا  ــي يقطعه ــراء الت ــجار الخض ــادرة الأش ومص
ــاس لمنعهــم مــن معــاودة هــذا الفعــل، لكــنّ  الن
الأهالــي وجــدوا طرقــات أخــرى فرعيــة لتهريب 

ــده. ــق تأكي ــى مناطــق أخــرى، وف الحطــب إل
واقتــرح التــرك لحــل هــذه الأزمــة إشــراف 
مؤسســة الدفــاع المدنــي أو إحــدى المنظمــات 
الفاعلــة علــى توزيــع الحطب اليابــس في المنطقة 
بمــا لا يؤثــر علــى ســامة المقاتليــن مــن جهــة، 
ولا يعُــرّض مــا تبقــى مــن أشــجار لخطــر الــزوال.

الكاز.. حلٌّ ومشكلة
ــات  ــت لجــأت بعــض المنظم ــام الفائ خــال الع
علــى  الــكاز  مدافــئ  لتوزيــع  الإنســانية 
المدنييــن فــي ريــف اللاذقيــة لتعويــض نقــص 
مــادة الحطــب، لكنهــا وبحســب العديــد مــن 

الســكان تســببت بمشــاكل صحيــة كبيــرة.
ووفــق عمارالشــيخ، وهــو ناشــط إغاثــي 
فــي المنطقــة، فــإنّ نســبة كبيــرة مــن النازحيــن 
العــام  الــكاز  مــادة  علــى  اعتمــدوا  الذيــن 
الماضــي "أصيبــوا وأطفالهم بأمراض تنفســية 
حــادة"، الأمــر الــذي عــزاه إلــى "رداءه هــذه 
المدافــئ مــن جهــة، وضيــق مســاحات الخيــم، 

ــة أخــرى". ــن جه ــا م واكتظاظه

مَنعت الفصائل 
الاحتطاب بالقرب من 

الجبهات العسكرية 
نظراً لخطورة كشف 

الطرقات على مقاتلي 
المعارضة الذين 

يحتمون بهذه الغابات 
لمنع استهدافهم.

ورأى الشــيخ أن مــادة الــكاز التــي اســتخدمت 
ــات  ــن المحروق ــعارها ع ــاض أس ــراً لانخف نظ
الأخــرى "ليســت مناســبة بالشــكل الكافــي 
للتدفئــة، وفــي أحيــان كثيــرة تســببت بحرائــق 

ــرة". وأضــرار كبي
واعتــرف الشــاب المســؤول عــن العديــد 
مــن الحمــات المدنيــة التطوعيــة الســابقة أنّ 
جهــود المنظمــات الإنســانية انخفضــت بشــكل 
كبيــر خــال العــام الماضــي والحالــي، مشــيراً 
ــة الشــتاء  ــى الرغــم مــن "كارث ــه وعل ــى أن إل
ــادر إلا  ــم تب ــات ل ــن المخيم ــد م ــرق العدي وغ
بتقديــم  وســاهمت  قليلــة  محليــة  جميعــات 
ــز". بعــض الحطــب والفحــم للأرامــل والعجائ
يشــار إلــى أن ريــف اللاذقيــة يحــوي قرابــة 
15 مخيمــاً أقيــم معظمهــا بشــكل عشــوائي 
بعــد نــزوح الســكان مــن قراهــم جــراء الحملــة 
العســكرية للنظــام قبــل عاميــن، وتتصــف هــذه 
وافتقارهــا  الطينيــة،  بأرضيتهــا  المخيمــات 
لمقومــات الصمــود فــي وجــه عوامــل الطقــس 

القاســية كالبــرد والمطــر.

صدى الشام ـ ح.ج

بتســيير صدى الشام ـ م.م الذاتيــة  قيــام الإدارة  إلــى  الشــام" 
مــا يســمى  أو  الأمــن  قــوات  دوريــات مــن 
فــي  المــدارس  كل  علــى  بـ"الأســايش" 
المناطــق الخاضعــة لســيطرتها فــي مدينــة 
قبــل  والجنوبــي  الغربــي  وريفهــا  الحســكة 
أيــام، لإبــاغ الأهالــي بــأن المــدارس لــن تفتــح 

إلا فــي حــال قبــول المناهــج الكرديــة.
وأضــاف "لكــن مــع ذلــك لــن يرســل الأهالــي 
أولادهــم إلــى هــذه المــدارس، وبالتالي ســتزداد 
نســبة التســرب المدرســي"، مبيناً أن "الأهالي 

يرفضــون رفضــاً قاطعــاً هــذه المناهج".

تقوم الإدارة الذاتية 
بتسيير دوريات من 

قوات الأمن على كل 
المدارس في المناطق 

الخاضعة لسيطرتها 
بمدينة الحسكة 

وريفها لإبلاغ الأهالي 
بأن المدارس لن تفتح 

إلا في حال قبولهم 
بالمناهج الكردية

ــة  ويــرى الحبــش أن أســاليب الإدارة الترهيبي
لــن تنجــح فــي دفــع الأهالــي إلــى القبــول 
ــة  ــاً أن الإدارة  الذاتي ــع، موضح ــر الواق بالأم
ــن  ــي ع ــذه للأهال ــا ه ــال تعليماته ــوم بإيص تق
طريــق دوريــات قــوات الأســايش، وليــس عــن 

ــا. ــة له ــم التابع ــة التعلي ــق مديري طري
  

بدائل قاصرة
الشــعب  حمايــة  ووحــدات  النظــام  يتقاســم 
ــاح المســلح لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي  )الجن
الكــردي( الســيطرة علــى مركــز مدينة الحســكة، 
وتســيطر الأخيــرة علــى كامــل ريــف المحافظــة.
ــي المــدارس داخــل  ــق نظــام الأســد ف ويطب
ــع  ــرف بـ"المرب ــا يع ــيطرته، أو م ــق س مناط
الأمنــي"، المنهــاج النظامــي، لكــن تبقــى هــذه 
المــدارس بأعدادهــا المحــدودة غيــر قــادرة 
علــى اســتيعاب كل الطــاب العــرب مــن أبنــاء 

ــا. ــة وريفه المحافظ
ــي،  ــع الأمن ــدارس المرب ــى م ــة إل وبالإضاف
"المســيحية"  الخاصــة  المــدارس  تواصــل 
ــاج  ــس منه ــة تدري ــق الإدارة الذاتي ــي مناط ف
ــي  ــال الأهال ــن إقب ــذي زاد م ــر ال ــام، الأم النظ
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تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

بنات الفَزعة
صدى الشام

ـ " لا، لا هاد كابوس، أكيد كابوس"
 بــا وعــيٍ رمَــت الموبايــل واللابتــوب تحــت 
الســرير، وعــادت إليــه غطــت وجههــا بالغطــاء 
كمــن يدفن رأســه في التــراب، الأصــوات القادمة 
مــن الخــارج مرعبــة، الطَرْقــات علــى البــاب 
ــخاصٍ  ــة أش ــوا ثماني ــرية، كان ــدٍ بش ــت لأي ليس
تحســبهم جيشــاً، أحذيتهــم المصممــة لأرض 
المعركــة كانــت تغــزو كل شــبرٍ مــن البيــت، 
وتــدوس كل مافــي طريقهــا، لحظاتٌ قليلــة ونزُع 

ــي. ــوس الحقيق ــدأ الكاب ــاء ليب ــا الغط عنه
حلــب المدينــة التــي راهــن النظــام علــى 
ولائهــا، وبــذل كل مــا يســتطيع كــي تبقــى 
شــرارتها خامــدةً باعتبارهــا عاصمــة ســوريا 
الاقتصاديــة، انطلقــت مظاهرتهــا مــن مقــر 
والطالبــات  الطــاب  مــن  بتنظيــمٍ  الجامعــة 
ــم  ــام ٢٠١١، ري ــن ع ــر م ــهر العاش ــي الش ف
طالبــة ماجســتير لغــة عربيــة كانــت إحــدى 
إلــى  انضممــن  اللواتــي  القليــات  الصبايــا 
تنســيقية جامعــة الثــورة وشــاركن منــذ البدايــة 
توســعت  ثــم  والمظاهــرات،  بالاعتصامــات 
ــزوح  ــد ن ــي بع الأنشــطة لتشــمل العمــل الإغاث
ــب.  ــى حل ــص إل ــكان حم ــن س ــرٍ م ــددٍ كبي ع

 
سياسة مختلفة

فــي الســنة الأولــى مــن عمــر الثــورة فــي 
سياســةً  يتبــع  يــزال  لا  النظــام  كان  حلــب، 
ــا،  ــداث فيه ــد الأح ــن تصاع ــاً م ــةً خوف مختلف
محاولــة  فــي  منهــا  الأهــم  الجــزء  تمثـّـلَ 
مراعــاة طبيعــة المدينــة المحافظــة، وذلــك 
عــن طريــق عــدم التعــرض للنســاء والفتيــات، 
ــدة وقعــت علــى عاتــق  ــك خلــق مهمــةً جدي ذل
بالمظاهــرات،  المشــاركات  الجامعــة  صبايــا 
كُــنّ خمــس عشــرة صبيــة مــن ضمنهــن ريــم، 
الفزعــة"،  "بنــات  تســمية  عليهــن  أطلــق 
تمثلــت مهمّتهــن الأساســية بتخليــص الشــباب 
مــن الاعتقــال أثنــاء المظاهــرات، فمــا أن يتــم 
أثنــاء المظاهــرة، حتــى  اعتقــال شــابٍ مــا 
أو  خطيبهــا،  أنــه  لتدّعــي  إحداهــن  تســرع 
أخاهــا مثــاً لكــي تقــوم بتخليصــه قبــل أن 
يتــم ســوقه إلــى المعتقــل، وذلــك مــا اعتبرتــه 
ريــم ميــزةً إضافيــةً أكســبت النســاء فــي حلــب 
قــوةً كبيــرةً، وتحولــت الثــورة بالنســبة إليهــن 
مــن ثــورة سياســية إلــى ثــورة اجتماعيــة، 
فقــد أصبــح بإمكانهــن الخــروج بالمظاهــرات، 
والتعبيــر عــن آرائهــن بحرّيــة جنبــاً إلــى جنــب 
مــع الرجــال، يتظاهــرون معــاً، يهتفــون معــاً، 
وبالنهايــة تقــوم النســاء بتخليــص الرجــال. 
بــدأت ريــم تشــعر بأنهــا تولــد من جديــد؛ من 
ــة، وجــدت  ــى الإغاث ــى اعتصــام إل مظاهــرةٍ إل
فــي نفســها القــوة لتمضــي نحــو التغييــر، لكــن 
دخــول "الجيــش الحــر" إلــى حلــب في الشــهر 
الســابع مــن عــام ٢٠١٢ قلــب الموازيــن، 
إلــى  وانتقلــت الأمــور مــن طــور الســلمية 
طــور التســليح، ذلــك دفــع النظــام إلــى تغييــر 
سياســاته تجــاه المدينــة، وبــدأ مسلســل العنــف 
ــرقيةٍ  ــى ش ــب إل ــمت حل ــر، انقس ــد أكث يتصاع
وغربيــة يفصــل بينهمــا معبــر بســتان القصــر 

ــن.  ــة قناصي المرصــود بأربع

تمثلت مهمة »بنات 
الفزعة« الأساسية 

بتخليص الشباب 
من الاعتقال أثناء 

المظاهرات، فما أن يتم 
اعتقال شابٍ ما أثناء 

المظاهرة، حتى تسرع 
إحداهن لتدّعي أنه 

خطيبها، أو أخوها مثلًا 
لكي تقوم بتخليصه 

قبل أن يتم سوقه إلى 
المعتقل.

بــات مــن الصعــب الخــروج فــي مظاهــرات 
فــي حلــب الشــرقية الخاضعــة للنظــام لأنــه لــم 
ــيل  ــاز المس ــاص أو الغ ــا بالرص ــد يواجهه يع

للدمــوع فقــط، بــل تحــول إلــى سياســة الإبادات 
الجماعيــة كاعتقــال عــددٍ كبيــرٍ مــن الناشــطين 
ــة  ــم المحروق ــاء جثثه ــوم الأول، وإلق ــي الي ف

فــي الشــارع فــي اليــوم التالــي.
  

تحولات 
ــن النشــاط  ــة م ــك المرحل ــي تل ــم ف ــت ري انتقل
العلنــي إلــى الســري الــذي انحصــر فــي حلــب 
ــاك كانــت تجتمــع مــع الناشــطين  الغربيــة، هن
ــة،  ــم اليومي ــروج بمظاهراته ــطات للخ والناش
ثــم تعــود إلــى حلــب الشــرقية فــي اليــوم ذاتــه، 
اســتمرت فــي ذلــك إلــى جانــب العديــد مــن 
الناشــطين/ات الذيــن كانــوا يقومــون بــذات 

ــة. ــة اليومي الرحل
مــع دخــول ٢٠١٣ وجــدت ريــم نفســها 
ــا  ــد أن غادره ــرقية بع ــب الش ــي حل ــدةً ف وحي
معظــم الناشــطين/ات خوفــاً علــى حياتهــم، على 
الرغــم مــن أنهــا كانــت لا تــزال تتابــع نشــاطها 
بالتنقــل بيــن حلــب الغربيــة والشــرقية إلا أنهــا 
ــم تكــن تشــعر بالخطــر بعــد، بســبب موقفهــا  ل
المعــارض للتســليح أولاً، وبســبب عــدم وجــود 
فكــرة اعتقــال الفتيــات ثانيــاً، لكــن تلــك الفكــرة 
تغيــرت فــي الشــهر الســادس مــن ذلــك العــام، 
وتــم اعتقــال أول ثــاث فتيــات فــي حلــب، وذلــك 

مــا أعطاهــا الإنــذار لتوقــف نشــاطها.
في الخامســة صباحــاً من يــوم ٢٠١٣/١٢/١ 
اســتيقظت ريــم علــى صــوت والدتهــا المرتفــع 
قائلــة : "مــا رح افتــح، مــا رح افتــح" مترافقــاً 
مــع طرقــات عنيفــة علــى البــاب الــذي كان 

مخلوعــاً ســابقاً ومثبتــاً بقفــلٍ داخلــي. 
بيــن اليقظــة والحلــم فهمــت أن والدتهــا 
تحــاول أن تمنحهــا بعضــاً مــن الوقــت لتخفــي 
ــوب  ــل واللابت ــا، رمــت الموباي ــل ضده أي دلي
وعــادت لتدفــن نفســها تحــت الغطــاء محاولــةً 
كابــوس،  مجــرد  ذلــك  بــأن  نفســها  إقنــاع 
ارتفــع الغطــاء ووجــدت نفســها أمــام رائــد 
وســبعة عناصــر مســلحين قلبــوا البيــت رأســاً 
علــى عقــب، ســأل الرائــد: "ويــن لابتوبــك؟" 
ــة:  ــا قائل ــه لابتوبه ــا وأعطت فأســرعت والدته
ــن  ــؤال ع ــس الس ــرر نف ــا"، ك ــاد لابتوبه "ه
الموبايــل وقامــت الأم بنفــس الحركــة لــم تكــن 
تريــد أن تعطيــه فرصــة للتفتيــش أكثــر، ســيما 
أنهــا لا تعــرف حجــم العمــل الــذي كانــت ريــم 
قــد قامــت بــه ســابقاً، كل مــا تعرفــه أن لديهــا 
نشــاطاتٍ ســابقة مــن ضمنهــا حضــور مؤتمــر 

مدينــة حلــب المحــررة فــي غــازي عنتــاب قبــل 
ثلاثــة أشــهر.

دفــع الرائــد ريــم باتجــاه الباب رافضاً الســماح 
لهــا بتغيــر ملابــس نومهــا الرقيقة، لكــن والدتها 

أســرعت ووقفــت في وجــه البــاب قائلة:
ـ "خدهــا أنــا مــارح امنعــك إنــك تاخدهــا، بــس 

مــا بتنــزل هيــك، بتحــط شــي عكتافهــا".

كان اعتقال أول ثلاث 
فتيات في حلب في 
الشهر السادس من 

عام ٢٠١٣ بمثابة إنذار 
لـ »ريم« كي توقف 

نشاطها، وبعد أشهر 
من ذلك تعرض منزلها 

لمداهمة من عناصر 
أمن النظام.

علــى الرغــم مــن أن والــدة ريــم كانــت شــخصاً 
ــاً ـ كمــا شــاعت التســمية ـ إلا  ــاً أو رمادي حيادي
أن ريــم تــرى بأنهــا كانــت بطلــة الموقــف فــي 
ــان  ــا ترتجف ــت ركبتاه ــا كان ــوم، فبينم ــك الي ذل
خوفــاً، كانــت والدتهــا متماســكةً وقويــةً حتــى 
ــت  ــا حاول ــف، وإنم ــم ترتج ــك، ول ــم تب ــا ل أنه

حمايتهــا بشــتى الوســائل.
  

في "الجوية"
أخبــر  قــد  الرائــد  أن  إلــى  ريــم  تنتبــه  لــم 
والدتهــا أثنــاء وجودهــم فــي البيــت إلــى أي 
فــرع يتبعــون، فبــدأت منــذ لحظــة خروجهــا 
مــن البــاب تبحــث فــي ذاكرتهــا عــن اتجاهــات 
الفــروع، والطرقــات المؤديــة إليهــا لتعــرف 
اتجهــت  وعندمــا  تمضــي.  فــرعٍ  أي  إلــى 
ــي  ــت ف ــراء، أدرك ــة الزه ــو منطق ــيارة نح الس
تلــك اللحظــة أنهــم متجهــون إلــى "الجويــة"، 
الفــرع الــذي يمثــل كابــوس حلــب، حيــث يحُرق 
المعتقلــون، وكثيــراً مــا يدخلــون ولا يخرجــون.
ــف  ــدرج، ولا كي ــت ال ــف نزل ــرف كي ــم تع ل
ــد تحــت الأرض  ــم واح ــردة رق أصبحــت بالمنف
بطابقيــن، كانــت لا تــزال مقتنعــةً بأنهــا فــي 
ــى اكتشــفت أن أحــد جــدران  ــق الأول حت الطاب
زنزانتهــا الخارجــي هــو جــدار "الشــبْح"، 

حيــث يعلــق المعتقلــون ويعذبــون، فــي ذات 
اليــوم تــم اعتقــال فتــاةٍ أخــرى فــي نفــس الفرع، 
ومــع وجــود ثــاث فتيــاتٍ ســابقات أصبــح العدد 

الكلــي خمســاً إحداهــن كانــت مســيحية.
فــرع  فــي  المعاملــة  أن  ريــم  وجــدت 
جيــدة  التحقيــق  غــرف  خــارج  "الجويــة" 
نوعــاً مــا، حيــث لا تجــد مــن يقــوم بمضايقتــك 
أو التحــرش بــك مــن العســاكر، أمــا غــرف 
التحقيــق فكانــت الجحيــم نفســه، فــكل معلومــة 
يقدمهــا المعتقــل/ة مخالفــة لقصتــه/ا تعنــي 

إعــادة التحقيــق وإعــادة جولــة الضــرب.
هبــوط  مــرض  مــن  تعانــي  ريــم  كانــت 
بحاجــة  بأنهــا  يعنــي  مــا  وهــو  الســكر، 
للســكريات دائمــاً كــي تســتطيع التــوازن، لكــن 
مرضهــا هــو مــن أنقذهــا وخفــف عنهــا الألــم 
لاحقــاً، ففــي الجولــة الثالثــة مــن التحقيــق 
ــن  فقــدت توازنهــا فجــأةً، وســقطت أرضــاً حي
جاءتهــا النوبــة، بــدأ الزبــد يخــرج مــن فمهــا 
وأصبحــت عيناهــا مقلوبتــان، بيــن الوعــي 
واللاوعــي أحســت بأحــدِ مــا يمســكها ويقــول: 
ــد الآن. "أبقــى تضربهــا"، أي لا تضربهــا بع
كان ذلــك الشــخص مديــر الســجن الــذي 
ــك اللحظــة،  ــي تل ــة ف ــى الغرف ــةً إل دخــل صدف
الضــرب  توقــف  اليــوم  منــذ  لهــا  بالنســبة 
الأخريــات  الأربــع  الفتيــات  أمــا  نهائيــاً، 
فقــد تعرضــن للضــرب أكثــر منهــا حتــى أن 
أخــرى  تعذيــبٍ  لأدوات  تعرضــن  بعضهــن 

والشــبح. كالــدولاب 
  

من معتقَل إلى آخر 
عــاد  "الجويــة"  فــي  ريــم  وجــود  أثنــاء 
ــا  ــج عندم ــث كان يتعال ــا حي ــن تركي ــا م والده
تــم اعتقالهــا، وبــدأ ووالدتهــا بالعمــل علــى 
ــن  ــغٍ م ــع مبل ــن دف ــا م ــراً تمكنّ ــا، أخي إخراجه
ــي  ــا يعن ــة مم ــا للمحكم ــل تحويله ــال مقاب الم
خروجهــا مــن المعتقــل بعــد ذلــك. وفــي اليــوم 
فعــاً  تــم  الجويــة  فــي  وجودهــا  مــن   ٢٠
تحويلهــا مــع الفتــاة المســيحية إلــى المحكمــة، 
وصلتــا إلــى غرفــة القاضــي برفقــة عســكريين 
ولــم يبقــى بينهمــا وبيــن الحريــة ســوى بــابٍ 
واحــدٍ، فجــأة رن موبايــل أحــد العســكريين، 
الجويــة  فــرع  رئيــس  ســامة  أديــب  وكان 
ســأله: "ويــن البنتيــن؟"، شــعر العســكري 
وأراد  عليهمــا  بالأســف  اللحظــة  تلــك  فــي 
مســاعدتهما فأجاب:"دخلــوا عنــد القاضــي"، 

القاضــي،  عنــد  دخلــوا  "اذا  الــرد:  فجــاءَه 
ــاك  ــن هن ــم يك ــد محلهــن". ل ــت بتقع بتجــي إن
ــى  ــودة إل ــوى الع ــة س ــك اللحظ ــي تل ــارٌ ف خي
ــامٍ أخــرى  ــة. عشــرة أي ــة" ثاني ــرع "الجوي ف
مــع جولــة تحقيــقٍ جديــدة فــي الفــرع تحولــت 
السياســي، حيــث  فــرع الأمــن  إلــى  بعدهــا 
وجــدت نفســها معتقلــةً فــي زنزانــة بنفــس 
حجــم زنزانتهــا الفرديــة فــي الجويــة )متريــن 
ثمانــي  مــع  ولكــن  عــرض(  متــر  طــول، 

معتقــاتٍ أخريــات.

كانت غرف التحقيق 
في الفرع جحيمًا 

للمعتقلين، فكل 
معلومة يقدمها 

المعتقل/ة مخالفة 
لقصته/ا تعني إعادة 
التحقيق وإعادة جولة 

الضرب.

ــاتٍ  ــس معتق ــع خم ــك م ــد ذل ــا بع ــم تحويله ت
إلــى الأمــن الجنائــي، ذلــك اليــوم الــذي لا 
يمكنهــا أن تنســاه أبــداً، فبينمــا كــن ينزلــن مــن 
الســيارة متجهــاتٍ إلــى الفــرع، وهــن مقيــداتٍ 

ــد: ــا مــن بعي ــاً يناديه ســمعت صوت
ـ "ارفعــي راســك لفــوق، ارفعــي راســك لا 

تنزليــه إنــتِ بطلــة".
إنــه والدهــا لــم تــرهُ منــذ ثلاثــة أشــهر، 
جــاء ليقــول لهــا ببســاطة أنــا هنــا بجانبــك 
ــت الســير، كان  ــه وتابع ــي، نظــرت إلي لا تخاف
ــاً مــن الفــرع، كلمــا اقتربــت منــه  ينتظــر قريب
أكثــر كانــت تــرى عينيــه، وتســمع صوتــه 
ــة  ــافة قريب ــى مس ــت إل ــر، وصل ــوحٍ أكث بوض
جــداً، رأتــه غارقــاً بالدمــوع، وهــو لاينفــك 
ــذي  ــط ال ــت للضاب ــا، همس ــة ذاته ــد الجمل يعي

ــخص: ــذا الش ــون ه ــن يك ــألها عم س
ــض  ــار ومري ــو ختي ــه، ه ــرّب من ــي ق ـ "خلين

ــل شــي". ــل يعم ــي حي وماف
ـ "لا" كان الجواب بإختصار.

خــال وجودهــن فــي الأمــن الجنائــي تــم 
عرضهــن علــى القاضــي، فــي ذلــك اليــوم 
دخلــت ريــم إلــى الغرفــة لتجــد القاضــي يتكلــم 
مــع ابنــه علــى الهاتــف ويســأله أي نــوعٍ مــن 
ــع رأســه،  ــه، رف ــر يفضــل أن يحضــر ل الفطائ
نظــر إليهــا وتابــع حديثــه مــع ابنــه، وبــدأ 

ــه. ــت ذات ــي الوق ــا ف ــق معه التحقي
ـ "اسمك ريم فاضل؟"

ـ "اي"
ـ "طالبة ماجستير؟"

ـ "اي"
ـ "إنت إرهابية؟"

ـ "لا"
ـ "طلعي"

تــم  التــي  التحقيــق  جلســة  كانــت  تلــك 
توقيــف ريــم بعدهــا فــي الســجن، ولأن الســجن 
ــل  ــن قب ــب كان محاصــراً م ــي حل ــزي ف المرك
الجيــش الحــر، أوقفــت فــي الأمــن الجنائــي 
ــرأة  ــن ام ــع أربعي ــداً م ــرةٍ ج ــةٍ صغي ــي غرف ف
الســرقة،  بجرائــم مختلفــة منهــا  مُجرّمــات 

والقتــل، والحشــيش، والدعــارة … الــخ. 
صغيــرة  فتحــةٌ  الغرفــة  زاويــة  فــي 
بالأرضيــة لقضــاء الحاجــة وصنبــور للشــرب 
ــاه  ــاه البــاردة، المي والاســتحمام، وطبعــا بالمي
ــى  ــت كالســياط عل ــي كان ــاردة الشــتوية الت الب
مــا  كذلــك حتــى الآن،  مــا زالــت  جســدها، 
زالــت تبــرد حتــى اليــوم، وحتــى فــي منتصــف 

الصيــف لا تجــد مــا يدفئهــا.
تــزداد  معاناتهــا  كانــت  يــوم  بعــد  يومــاً 
ــدأ جســدها يضعــف،  بســبب نقــص الســكر وب
حتــى تمكنــت والدتهــا مــن إقنــاع إدارة الســجن 
بالســماح لهــا بإدخــال بنطــال للنــوم )بيجامــة( 
عندهــا قامــت بفــك مــكان خياطــة الخصــر 
ووضعــت فيهــا قطعــة صغيــرة مــن الشــكولاتة 

الطريقــة  وبنفــس  خياطتهــا،  أعــادت  ثــم 
لاحقــاً. الــدواء  إدخــال  اســتطاعت 

 
حياة جديدة

ــين  ــة وخمس ــكان ثماني ــك الم ــي ذل ــت ف أمض
يومــاً كســجينة، بينمــا كان والدهــا ســجيناً 
أمــام المحكمــة هــو الآخــر، كل يــوم يذهــب إلى 
المحكمــة مــن الثامنــة صباحــاً وحتــى الثالثــة 
ظهــراً بهــدف تقديــم طلبــات إخــاء ســبيل لهــا، 
ومــع كل طلــبٍ كانــوا يخبرونــه بأنهــا ســتخرج 
اليــوم، فيذهــب إلــى البيــت علــى الفــور يرتــدي 
لوالدتهــا:  وكرافاتــة ويقــول  رســمياً  طقمــاً 

"أنــا رايــح جيــب ريــم" ويعــود لينتظــر.
بتاريــخ ٢٠١٤/٢/١١ وقبــل عيــد الحــب 
بثلاثــة أيــام أفــرج عنهــا مــع الفتيــات الأربــع 
اللواتــي كانــت برفقتهــن فــي الجويــة، كان 
ورداتٍ  خمــس  حامــاً  بانتظارهــا  والدهــا 
علــى  المشــرف  الدكتــور  برفقــة  جوريــة 
رســالتها للماجســتير، وبعضــاً مــن أصدقائهــا 
كان قــد دعاهــم لاســتقبالها، تقــدم منهــا ومــن 
صديقاتهــا وقــدم وردةً لــكل منهــن قائــاً: "كل 

عــام وإنتــو الحريــة".

تم توقيف ريم في 
غرفةٍ صغيرةٍ جداً بالأمن 

الجنائي مع أربعين 
امرأة مُجرمّات بجرائم 

مختلفة، وذلك لأن 
السجن المركزي في 

حلب كان محاصراً من 
قبل »الجيش الحر«. 

بعــد خروجهــا بعــامٍ وأربعــة أشــهر تمكنــت 
أخيــراً مــن الحصــول علــى شــهادة الماجســتير 
بمســاعدةٍ مــن دكتورهــا المشــرف الــذي تمكــن 

مــن إلغــاء قــرار فصلهــا مــن الجامعــة.
علــى الرغــم مــن الوحــدة والخــوف اللذيــن 
عاشــتهما فــي حلــب بعــد خروجهــا إلا أنهــا لــم 
ــن اشــتداد  ــة، لك ــادرة المدين ــن ترغــب بمغ تك
القصــف، وســوء الأحــوال المعيشــية أجبرهــا 
علــى المغــادرة مــع والديهــا، كان مــن الصعــب 
ــل  ــت قب ــدود أغلق ــا لأن الح ــى تركي ــور إل العب
قرارهــم بوقــتٍ قصيــر، فاضطــروا لســلوك 
طريــقٍ آخــر عبــر مناطــق ســيطرة النظــام، 
رحلــة كانــت محملــة بالمفاجــآت المؤلمــة، فــي 
طرطــوس وعلــى حاجــز الأمــن العســكري تــم 
ــارب التســعين  ــال والدهــا وهــو رجــل يق اعتق

عامــاً يعانــي مــن عــدة أمــراض جســدية.
ــق دون أن  ــي الطري ــا ف ــم ووالدته جلســت ري
ــا أم  ــان طريقهم ــل تكم ــان، ه ــاذا تفع ــا م تعلم
تنتظــران؟ إخوتهــا المقيمــون خــارج ســوريا 
نصحوهــا بــأن تغــادر خوفــاً مــن فتــح ملفهــا مــن 
جديــد، وهــو مــا قــد يضــر بوالدهــا، علــى الحــدود 
الســورية اكتشــفت أنهــا ممنوعــةٌ مــن الســفر، 
لكنهــا تمكنــت مــن إزالــة المنــع بعــد أن دفعــت مــا 
يقــارب ٢٠٠ دولار، تابعــت طريقهــا مــع والدتهــا 
ــا  ــا والده ــث انتظرت ــا، حي ــى تركي ــان إل ــن لبن م
الــذي خــرج، ولحــق بهمــا بعــد شــهرٍ ونصــف.

عملــت ريــم كمحــررة أخبــارٍ لقنــاة أورينــت 
فــي تركيــا لمــدة عــام، لتنتقــل بعدهــا إلــى 
وذاكــرةٍ  جديــدةٍ  حيــاةٍ  عــن  بحثــاً  فرنســا 
إليهــا  جديــدةٍ، ليــس مــن الســهل بالنســبة 
اليــوم أن تســتوعب صدمــة المــكان، وتندمــج 
بمجتمــعٍ جديــدٍ ولغــةٍ جديــدة، فلمــدة أربــع 
ســنواتٍ ونصــف كانــت تعيــش التعــب والألــم، 
وخــدر الرعــب الــذي منعهــا مــن أن تتأمــل 
نفســها، أمــا اليــوم وبعــد أن عاشــت الحــد 
الأقصــى مــن ذلــك الخــدر تعــود لتبــدأ مــن 
ــا  ــا عم ــي داخله ــى ف ــا تبق ــث عم ــد وتبح جدي

تشــوه وعمــا تصــدع وانكســر.
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ُالمناهج الدراسية: احتجاج افتراضي "يسقط" تربية النظام
الاجتماعــي"  التواصــل  "مواقــع  لقنّــت 
ــذه  ــر ه ــي تأثي ــاً ف ــد درس ــام الأس ــة نظ حكوم
والخلــل  التقصيــر  رصدهــا  عبــر  الوســائل 
المدرســية  بالمناهــج  مؤخــراً  تجلـّـى  الــذي 

العــام.  لهــذا  الســوريةّ 
وأصــدر النظــام منهاجــاً دراســياً جديــداً كان 
قــد تحــدّث عنــه ســابقاً باســتطراد، وســوّق لــه 
علــى أنـّـه ســيكون نقلــةً نوعيــة فــي التحصيــل 
كانــت  النتائــج  أن  غيــر  للطــاّب،  العلمــي 
عكــس ذلــك تمامــاً، إذ أن تلــك المناهــج احتوت 
ــم  ــة والتصمي ــرٍ مــن الأخطــاء العلمي ــى كثي عل
الســيء، مــا أثــار موجــة غضــبٍ فــي أوســاط 
مناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  الســوريين، 

ــه. ــون مناهج ــام ويدرس النظ

متجانسة
ــوز"  ــزوان ال ــام "ه ــة النظ ــر تربي ــدَ وزي وج
نفســه فــي موقــفٍ محــرج بعــد صــدور المناهج 
الجديــدة، إذ لا يمكــن إخفــاء هــذا المنهــاج 
الســيء "وفــق وصــف الســوريين" ولا ســيما 
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وجــود  مــع 

ومنهــا "فيســبوك".

تداول السوريوّن مئات 
المنشورات التي 

تنتقد هذه المناهج، 
وصوراً من صفحات 
تلك الكتب، تظُهر 

المتسوى المُتدنيّ لها، 
واحتواءها على أخطاء 

في الصياغة.

وانهالــت مئــات المنشــورات التــي تنتقــد هــذه 
المناهــج، وصــور مــن صفحــات تلــك الكتــب، 
ــا  ــا، واحتواءه ــي له ــوى المُتدنّ ــر المتس تظُه
علــى أخطــاء فــي الصياغــة وطــرق تلقيــن 

ــخرية". ــرة للس "مثي
المناهــج   " أن  المعلقّيــن  أحــد  واعتبــر 
مُتجانســة كمــا ســوريا التــي تحــدّث عنهــا 
بشّــار الأســد مُتجانســة"، فيما اســتجد آخرون 
العيســى"  "ســليمان  الســوري  بالشــاعر 

صدى الشام

ــة الموســيقية للصــف الأول  ــاب التربي ــي كت ف
للشــاعر  "وطنــي"  بقصيــدة   6 الصفحــة 

ســائر إبراهيــم.
باســتبدال  قــرار  إصــدار  إلــى  إضافــة 
الخريطــة الســورية الموجــودة فــي الصفحتيــن 
169-204 فــي مــادة علــم الأحيــاء والبيئــة؛ 
كتــاب الطالــب والأنشــطة والتدريبــات للصــف 
الأول الثانــوي مــن المنهــاج المطــور 2017-
ــكندرون. ــواء اس ــقاطها ل ــك لإس 2018، وذل
ولكــن علــى مــا يبــدو أن تعنـّـت وزارة تربية 
دفــع  بالأخطــاء،  اعترافهــا  وعــدم  النظــام، 
ــس  ــن رئي ــث أعل ــل، حي ــد للتدخّ ــان الأس برلم
مجلــس الشــعب المؤقــت، نجــدة إســماعيل 

ــتكون  ــل س ــاء المقب ــة الأربع ــزور، أن جلس أن
ــة. ــوزارة التربي ــة ل مخصص

واعتــرف رئيــس الحكومــة بوجــود أخطــاء، 
مضيفًــا أنــه "ســوف نحاســب مــن أخطــأ لكــن 
يمكــن  ولا  كبيــرة،  بجهــود  تقــوم  الــوزارة 
أن نبنــي علــى هــذه الأخطــاء اســتراتيجية 

ــه. ــب قول ــة"، حس كامل

ثغرات واضحة
ومنــذ اليــوم الأول لإطــاق المناهــج الدراســية 
ــدأت صــور مــن صفحــات الكتــب  الســورية، ب

تتســرّب عبــر السوشــال ميديــا.
أخطــاء  ثلاثــة  علــى  المنهــاج  واحتــوى 

وتمثـّـل  كارثيــة،  كانــت  ولكنهــا  رئيســية، 
المنهــاج  الخطــأ الأول بصــور أغلفــة هــذه 
وتحديــداً التماثيــل مرعبــة الشــكل، مــا جعلهــا 

للســخرية. مــادة 
أمــا الخطــأ الثانــي، فهــو الأغانــي الشــعبية 
اللبنانيــة  للفنانــة  أغنيــة  ومنهــا  للمناهــج، 

صبــاح، وأخــرى للفنانــة ســميرة توفيــق.
واحتــوت المناهــج المدرســية أيضــاً، علــى 
أغنيــة أخــرى غريبــة المعانــي جــاء فيهــا 
ــال  ــاء .. أش أش ق ــر الم ــش انهم ــش ط "ط
ــة  ــر التربي ــل انهــار". لكــن وزي المحــار الجب
فــي حكومــة النظــام دافــع عــن هــذه الأغنيــة 
الأخيــرة قائــاً: "إن كلمتــي طــش وأش همــا 

موجودتــان فــي اللغــة العربيــة الفصيحــة" 
ــه. ــى حــد قول عل

أمــا المشــكلة الثالثــة فــي المناهــج، فتمثلّــت 
ــذي يعُطــي إيحــاءات  ــدروس، ال بوجــود أحــد ال
جنســية مباشــرة، وجــاء فــي الكتــاب قصّــة أحــد 
ــة  ــن البقالي ــاً م ــترون أغراض ــن يش الأولاد الذي
قــرب منزلهــم، وكان البائــع يقــوم بإعطاء الطفل 
قطعــة حلــوى عندمــا يشــتري، ولكــن فــي أحــد 
الأيــام قــام بمنحــه قطعــة حلــوى باهظــة الثمــن، 
ــاء  ــم ج ــر، ث ــداً بالأم ــر أح ــه ألّ يخُب ــب من وطل
فــي ملحــق النــص، أســئلة تعبّــر عــن إيحــاءات 
جنســية، وهــو مــا أثــار انتقــادات لاذعــة لــم 

ــة. ــرات وزارة التربي ــا تبري توقفه

هل "ضحك" على وسائل الإعلام؟
بائع سندويش مصري يتقمص دور محلّل سياسي

انشــغلت وســائل إعــام عربيــة فــي الأيــام 
الماضيــة بقضيــة حاتــم الجمســي، الخبيــر فــي 
ــر  ــاد أن يطــلّ عب ــذي اعت الشــأن الأمريكــي، ال
شاشــات القنــوات الإخباريــة المصريــة. فقــد 
فجّــرت صحيفــة "نيويــورك تايمــز" الأمريكيــة 
مفاجــأة مدويــة بعــد كشــفها أن الجمســي، الذي 
ــاره  ــة باعتب ــام مصري ــائل إع ــتضيفه وس تس
محلــاً سياســياً متخصصًــا فــي قضايــا الولايات 
المتحــدة والشــرق الأوســط هــو فــي الأصــل 
بائــع سندويشــات، الأمــر الــذي اثــار جــدلاً بيــن 
مــن هاجــم الجمســي واعتبــره مخادعــاً، وبيــن 
ــل  ــة العم ــا ممارس ــق فيم ــه الح ــن رأى أن ل م

ــده.  ــذي يري ال
وحســب الصحيفــة، فــإن الجمســي الــذي 
بنيويــورك  سندويشــات"  "صانــع  يعمــل 
ــوات  ــام قن ــى اهتم ــتحواذ عل ــن الاس ــن م تمك
تليفزيونيــة مصريــة خاصــة، مثــل "ســي بــي 
ــمية،  ــرى رس ــي"، وأخ ــي ف ــي" و"أون ت س
مثــل "النيــل الإخباريــة"، لتقديــم تحليــات 

ــة  ــا السياســة الأميركي ــرز قضاي بخصــوص أب
المتعلقــة  تلــك  وحتــى  الأوســط،  والشــرق 

الشــمالية. بكوريــا 

بدأت قصة الجمسي 
مع البرامج الإخبارية 

العام الماضي عندما 
كتب مقالًا لمؤسسة 

إخبارية مصرية توقّع 
فيه فوز دونالد ترامب 

الأمريكية  بالرئاسة 
رغم تفوق منافسته 

هيلاري كلينتون عليه 
في ذلك الوقت في 

استطلاعات الرأي.

تنتهــي  "عندمــا  الصحيفــة:  وأضافــت 
المداخلــة التليفزيونيــة التــي يجريهــا الجمســي 

مــع التلفزيونــات المصريــة، يعــود إلــى زبائنــه 
فــي متجــره الصغيــر ليلبــي لهــم طلباتهــم".

ونقلــت "نيويــورك تايمــز" عنــه تصريحــات 
قــال فيهــا: "أظهــر بصــورة مســتمرة علــى 
شاشــات القنــوات الإخباريــة المصريــة، وعندما 
ينتهــي البــث، أزيل ســماعات المداخلــة الهاتفية 
مــن أذنــي وافتــح بــاب الغرفــة التــي خصصتهــا 
وظيفتــي  إلــى  وأعــود  مؤقــت،  كاســتوديو 
اليوميــة، وأســأل زبائنــي إذا مــا كانــوا يريــدون 

ــاتهم أم لا؟". ــى ساندويتش ــب عل الكاتش
ــع التواصــل  ــد مــن رواد المواق ولكــن العدي
تداولــوا فــي هــذا الشــأن ســؤالاً، حول مــا الذي 
ــات  ــع الساندويتش ــداول آراء بائ ــن ت ــع م يمن
البســيط، إذا مــا كان يمتلــك قــدراً مــن الخبــرة 
والثقافــة، التــي تؤهلــه لشــرح وجهــة نظــره، 
ومــا الــذي يمنــع مــن ظهــور "هــواة" ليســوا 
السياســية علــى شاشــات  للعلــوم  دارســين 
القنــوات الإخباريــة، وطــرح وجهــات نظرهــم 

فــي مختلــف القضايــا.

شهادات
والجــدل  الأميركــي  التقريــر  تــداول  ومــع 

الأهــرام  صحيفــة  نقلــت  واكبــه،  الــذي 
فــي  يعملــون  مســؤولين  عــن  المصريــة 
التــي  المصريــة  الفضائيــة  القنــوات  بعــض 
اســتضافت الجمســي، قولهــم عنــه إنــه "ملــمّ 
ــكا  ــى أمري ــية ف ــاة السياس ــر بالحي ــكل كبي بش
القضايــا،  مختلــف  فــى  التحــدث  ويســتطيع 
ويجيــد التحضيــر للموضوعــات التــي ســتطرح 
ــة". ــى الشاش ــه للظهورعل ــل طلب ــاش قب للنق
وقــد بــدأت قصتــه مــع البرامــج الإخباريــة 
العــام الماضــي عندمــا كتــب مقــالاً لمؤسســة 
إخباريــة مصريــة توقـّـع فيــه فــوز دونالــد 
تفــوق  الأمريكيــة رغــم  بالرئاســة  ترامــب 
ذلــك  فــي  كلينتــون  هيــاري  منافســته 
اســتطلاعات  فــي  نقطــة  بعشــرين  الوقــت 
الــرأي، ولفــت هــذا المقــال انتبــاه إحــدى 
تتطلــع  كانــت  التــي  المصريــة  القنــوات 
لإجــراء حــوار مــع شــخص أمريكــي مــن 
الانتخابــات،  عــن  للحديــث  مصــري  أصــل 
علــى  الاتصــالات  انهالــت  بعدهــا  ومــن 
عبــر  أو  تليفونيــا  لاســتضافته  الجمســي 
تطبيــق "ســكايب" لتحليــل مختلــف القضايــا 
الهجــرة  سياســات  مــن  بدايــة  الأمريكيــة، 

الولايــات  تعامــل  طريقــة  إلــى  وصــولاً 
الشــمالية. كوريــا  ملــف  مــع  المتحــدة 

عمل قانوني
ــرّر الجمســي ترويجــه لنفســه  ــه، يب مــن جهت
علــى أنــه محلــل سياســي، مــن خــال نشــاطه 
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي،  الواســع عل
ــه  ــا يفعل ــم، ولا يتعــارض م ــه "رجــل متعل بأن

مــع القانــون".
وفــي تصريحــات صحفيــة قــال الجمســي 
إنــه لــم يخــدع أي فضائيــات أو وســائل إعــام، 
فهــو بالفعــل يمتلــك مطعمــاً مــن أكبــر المطاعــم 
بمدينــة نيويــورك، وتجــري معــه الصحــف 
ــاره صاحــب قصــة  ــة حــوارات باعتب الأميركي
نجــاح لمهاجــر مصــري وعربــي وصــل أميركا 
ــة  ــه المنوفي ــن بلدت ــاً م ــعينيات قادم ــي التس ف
ــا مصــر، واســتقر فــي نيويــورك ووصــل  بدلت

ــح رجــل أعمــال ناجــح. ــى أن أصب إل

يدافع الجمسي عن 
تقديمه للتحليلات 

السياسيةّ بالقول إنه 
لم يخدع أي وسائل 
إعلام، فهو بالفعل 
يمتلك مطعماً من 

أكبر المطاعم بمدينة 
نيويورك، وتجري معه 

الصحف الأميركية 
حوارات باعتباره صاحب 

قصة نجاح لمهاجر 
مصري وعربي.

للغــة  معلمــاً  يعمــل  كان  أنــه  ويضيــف 
ــى  ــه إل ــور وصول ــر، وف ــي مص ــة ف الإنجليزي
وبرامــج  كورســات  علــى  حصــل  أميــركا 
تدريــب فــي اللغــة وغيرهــا مــن التخصصــات 
الأخــرى، وبــدأ يكتــب مقــالات فــي عــدة صحف 
مصريــة وعربيــة يتحــدث فيهــا عــن التحــولات 
السياســية فــي العالــم، ولاقــت مقالاتــه إعجــاب 
الكتــاب الكبــار مثــل فهمــي هويــدي الــذي 
أشــاد بــه فــي مقــال لــه بصحيفــة "الأهــرام".
وقــال الجمســي إنــه يكتب منذ ســنوات طويلة 
فــي الصحــف المصريــة والعربيــة ونشــرت 
ــور  ــد الظه ــم يعت ــه ل ــدة، ولكن ــالات عدي ــه مق ل
ــن  ــات، ونظــراً لإعجــاب المتابعي ــى الفضائي عل
ــي الصحــف، فوجــئ  ــي يكتبهــا ف ــه الت بتحليلات
ــل" الرســمية  ــاة "الني ــن قن ــي م باتصــال هاتف
المصريــة يطلبــون منــه مداخلــة للتعليــق علــى 

ولاقــت  الأخيــرة،  العربيــة  الأزمــات  بعــض 
مداخلتــه إعجــاب القائميــن علــى البرنامــج، 

ــواء. ــب اله ــه عق ــادوا ب وأش
توالــت  ذلــك  بعــد  أنــه  إلــى  وأشــار 
مصريــة  فضائيــات  مــن  عليــه  الاتصــالات 
وعربيــة، وأصبــح ضيفــاً دائمــاً لديهــم يتحــدث 
عــن رؤيتــه وتوقعاتــه وتحليلــه للأحــداث، 
وعقــب انتهــاء المداخــات يمــارس عملــه فــي 
مطعمــه الــذي ينفــق منــه علــى أســرته، مؤكــداً 
ــي  ــل ظهــوره ف ــه لا يتقاضــى أي أجــر مقاب أن

الفضائيــات.

وجهة نظر
"نيويــورك  صحيفــة  إن  الجمســي  وقــال 
تايمــز" الأميركيــة أعــدّت تقريــراً عــن قصــة 
نجاحــه وكيــف وصــل لهــذه المكانــة، وقدمتــه 
كنمــوذج لمهاجــر عربــي ومســلم ناجــح، نجــح 
فــي نيويــورك، ووصــل لأن أصبــح محلــاً 
ــل  ــاده، ورج ــات ب ــياً تســتضيفه فضائي سياس

ــت نفســه. ــي الوق ــح ف ــال ناج أعم
لــم  الصحيفــة  أن  الجمســي  وكشــف 
تســخر منــه فــي تقريرهــا، بــل أشــادت بــه 
ــداً أن  ــه، مؤك ــاطاته ونجاحات ــوده وبنش وبجه
ــه  ــد توقع ــر بع ــه أكث ــت إلي ــدأت تلتف الأنظــار ب
بنجــاح الرئيــس الأميركــي دونالــد ترمــب فــي 
الانتخابــات، وتحليلــه حــول مســاهمة جيــل 

الألفيــة الجديــد فــي إنجاحــه.
ــة وتحــب مصــر،  ــه أميركي ــال إن زوجت وق
ــر  ــقان مص ــر، يعش ــزة وعم ــان فاي ــه ابن ولدي
رغــم ولادتهمــا فــي أميــركا وحصولهمــا علــى 
ــم  ــه يعل ــى أن ــيراً إل ــة، مش ــية الأميركي الجنس
مــن وراء حملــة الهجــوم عليــه ولمــاذا، لكنــه 
سيســتمر فــي عملــه ونشــاطاته رغمــاً عنهــم.
ــناس"  ــى "ليس ــل عل ــه حاص ــاف أن وأض
آداب وتربيــة مــن جامعــة المنوفيــة، ولــم 
فــكان  معهــا،  تعامــل  فضائيــة  أي  يخــدع 
حاصــل  أو  بباحــث  ليــس  إنــه  لهــم  يقــول 
أن  يحبــون  كانــوا  كمــا  الدكتــوراه  علــى 
ــه كان يقــول  ــى أن ــه، مشــيراً إل يطلقــون علي
لهــم إنــه كاتــب ومحلــل فقــط، وأعجبتهــم 
ــه  ــال ب ــوا الاتص ــه فواصل ــه وتوقعات تحليلات

للحصــول علــى رأيــه.
وتســاءل الجمســي قائــاً "هــل ارتكبــت 
جريمــة مخلــة بالشــرف حتــى يســخروا منــي؟ 
الآخريــن،  ومــع  نفســي  مــع  كنــت صادقــاً 
ــي، وإلا  ــار إعلام ــهرة أو انتش ــعَ لش ــم أس ول
ــة  ــات عربي ــن فضائي ــاً م ــت عروض ــت قبل كن
ــاً  ــاتها، مختتم ــى شاش ــور عل ــة للظه وأميركي
ومســلم،  وعربــي  مصــري  "أنــا  بالقــول 
وفخــور بأننــي أمتلــك مطعمــاً فــي نيويــورك، 
والعــرب  مصــر  فضائيــات  علــى  وأظهــر 

للتعبيــر عــن وجهــة نظــري".

المُلقّــب بـــ "شــاعر الطفولــة" والــذي تعرفــه 
الأجيــال الســابقة مــن الســوريين.

وكتبــت مــرام، وهــي أحــد مســتخدمي موقــع 
"فيســبوك": "للأســف التعليــم صــار هابــط .. 
ولازم تكــون فــي لجنــة متابعــة لهــل موضــوع 
ولازم مــا ينضــاف للمنهــاج إلا لــي بيكــون 

بالمســتوى الثقافــي والبيئــي للطالــب".
وعلـّـق آخــر، أن "المنهــاج لــم يعــد تعليمــي 
وإنمّــا أصبــح عبــارة عــن كتــب دون أي فائدة، 
وهــو مــا ســيؤدّي إلــى تخريــج جيــلٍ لا يعــرف 

شــيئاً عــن العلــم".

تجاوب ولكن!
الانترنــت،  عبــر  الســوري  الغليــان  بعــد 
تجاوبــت حكومــة النظــام لكنهــا لــم تحقـّـق 
أي مــن مطالــب الســوريين بتعديــل المنهــاج، 
أنهّــا حذفــت قصيــدة  وكان جــلّ مــا فعلتــه 
ــت  ــام"، وضمّن ــارض للنظ ــه "مع لشــاعر لأنّ
فــي  اســكندرون"  "لــواء  ســوريا  خريطــة 
كتــب الجغرافيــة، بينمــا أبقــت علــى جميــع 

تعديــات. أي  دون  الأخطــاء 
وقــررت وزارة التربيــة التابعة لنظام الأســد، 
الملاحظــات  لدراســة  لجنــة خاصــة  تشــكيل 
والمقترحــات الــواردة إلــى الــوزارة، مــن قبــل 

ــن حــول المناهــج المطــوّرة. المواطني
المنشــورة  الوثيقــة  نــص  فــي  وجــاء 
الرســمي  الموقــع  علــى  الفائــت،  الســبت 
تلــك  دراســة  اللجنــة  مهمــة  أن  للــوزارة، 
الملاحظــات والمقترحــات واتخــاذ الإجــراءات 

حولهــا. اللازمــة 

صحيحٌ أن حكومة 
النظام لم تلبِّ 

مطالب السوريين 
بتعديل المنهاج، لكنهّا 

لم تستطع تجاهل 
ضجيج السخرية والنقد 

في مواقع التواصل 
الاجتماعي، وقامت 

ببعض الخطوات 
لاحتواء الموقف.  

باســتبدال  قــراراً  الــوزارة  اتخــذت  كمــا 
القصيــدة الــواردة فــي درس "يومــي الأول" 

صدى الشام
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
مملحتمالغربة
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زتومدصتلمابي

الفلراايننلط

لكيااللهاقاف

بابيلاوانهدئ

رنذمالاتااته

ويافميقلرالا

دوكرامعباهنم

ةكيننااثيتلا

اتةدوعبانقوش

مــا يــزال شــوقنا نــار تكوينــا لا يطفئهــا بــرودة الغربــة عــن 
تلــك البــاد التــي تعانقهــا أرواحنــا فــي نومنــا تحلــم بعــودة 
لا مفــر منهــا إلا إليهــا، ولكنهــا مــا تلبــث أن تصــدم بــذاك 

الواقــع الأليــم.

دولة عربية أفريقية 
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عمودي:

عاصمة أفريقية ـ أداة استفهام 
صبغة ـ عاتب ـ مرض قاتل 

مثيل ـ سلاح تقليدي ـ يكتمل 
هواء شديدة ـ من الأشهر الميلادية 

خصم )معكوسة( ـ زمان ـ يرشد 
مادة قاتلة ـ انت بالإنجليزية ـ القعر 

يكرر ـ والد )معكوسة( 
لغز ـ نهر عربي 
ناطق ـ من الأيام 

  خاف )معكوسة( ـ هاجر ـ يتشدد
  بارع ـ والدة ـ نصف النصف 

  أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

أحد أشهر معارك التاريخ الإسلامي ـ شمل 
بيوت ـ برق ـ هزل

يضيء ـ تساءل 
ولاية أمريكية ـ ثلثي روح 
للتعريف ـ أسوق ـ خاصته

أمس ـ مكارم الأجداد 
شعوب ـ رجاء ـ عبر
نتيجة ـ آلة موسيقية 
متشابهان ـ عشيرة 

  ممثلة سورية 
  مخزن ـ معركة 

  الضجر ـ من الأسلحة الثقيلة 

أفقي:
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.4
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عمرو بن العاص 
قلادة ـ ملاذ

بأس ـ عجيب ـ هدم 
تراقب ـ بيارق

بيل ـ ملل )معكوسة( 
ناعم ـ صاحب

يزاول ـ أهرب 
النعل ـ رز 

فم ـ جيبوتي ـ يا
 عاد ـ مأزق ـ لجئ

 لفق ـ ديار 
 نانسي عجرم ـ حس

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
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عقبة بن نافع 
ملاريا ـ الأمل )معكوسة( 

رأس العين ـ دفن 
ود ـ مزعج ـ قس

بتعب ـ اليم 
وصي )معكوسة( ـ بارع

أجيب ـ الجوز 
حليب )معكوسة( ـ تقدر

عم ـ الباري ـ يم 
 الهرم ـ هز ـ لا

 صادق ـ هر ـ يجرح 
 ذم ـ بلاء

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

حسين الجسمي 

الحل السابق:

الحل السابق
782159346

456237918

391684725

239871564

874596132

165342897

517463289

943728651

628915473

صدى 
افتراضي

ــق  ــق الأحم ــه المصف ــة المســتبدة الشــمولية تعشــق المواطــن المنبطــح التاف الأنظم
ــك معظــم  ــد ان في ــك هــذه الأنظمــة فتأك ــإذا أحبت ــان الرخيــص ف ــر الجب ــم الضمي عدي

هــذه الصفــات.

تظاهــرة لرجــال دين يهود يرفضون الخدمة الالزامية في اســرائيل .
...............................

يشــبهون بعضهم في كل مكان ...
مهمــة رجــال الدين في الحروب فقط الاســتفادة منها ودفع الاخرين لخوضها

كلٌُ منا طاغية على مقاســه.

أنا حمار مابفهم شــي انا فتنة انا شــو مابدكم اوصفوني 
بــس فــي مجــال حــدا يفســرلي شــو ســبب كل ماحشــد النظــام علــى جوبــر وعيــن ترمــا 

جيــش كعكــة النــص متــر بحشــد بالجهــة المقابلــة بضهــر فيلــق الرحمــن.

معقــول الجيــش التركي فايت تهريب ع ســوريا حتى تأخر هالقد !!

لم أشــعر أن الثورة قد طعنت مثلما كان حالها في أســتانا. 
‏يمكــن أن تتفــاوض مــع القاتــل كعــدو... وهــذا حــدث ويحــدث مــرارا وتكــرارا... لكنــه لــم 
يحــدث بــكل تاريــخ الثــورات والحــروب أن تحــول القاتــل إلــى وســيط وضامــن، إلا مــع 

قبــول المعارضــة الهزيلــة بروســيا وإيــران بهــذه الصفــة فــي مؤتمــر العــار أســتانا

عبد الرحمن جعفر الشردوب

Alaa Farhat

 Omran hassoun

رحيم شحود القدموسي 

عبدالله السلوم

Mohamad Mansour
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لاعبون أشقّاء: رابط الدم وفوارق التجارب
تعَــرِف ملاعــب كــرة القــدم الكثيــر مــن الظواهر 
الفريــدة والتــي مــن شــأنها إعطــاء المزيــد 
مــن الإثــارة لهــذا العالــم الســاحر. بعــض هــذه 
ــادرة وإنمــا هــي  ــة أو ن الظواهــر ليســت غريب
ــي  ــعبية ف ــر ش ــة الأكث ــت الرياض ــارب منح تج

ــن ممارســيها. ــدًا آخــر للتنافــس بي ــم بع العال
إحــدى هــذه الظواهــر هــي الأشــقاّء، والتــي 
وإن بــدت طبيعيــة لكنهــا فــي الواقــع تفتــح 
ــد  ــد نج ــي، فق ــات لا تنته ــى مفارق ــال عل المج
ــي  ــق نفســه أو ف ــا للفري ــن لعب ــؤلاء م ــن ه م
فريقيــن مختلفيــن، ومنهــم مــن مثـّـا منتخبيــن 
الأخويــن  مــع  الحــال  هــو  كمــا  مختلفيــن 

"جيــروم وكيفــن بواتنــغ".
وطــوال تاريــخ المســتديرة ظهــر حوالــي 
40 شــقيقاً تنافســوا فيمــا بينهــم علــى ملاعــب 
كــرة القــدم مثــل الأخويــن "باريــزي" فــي 
نهايــة فتــرة الســبعينات وبدايــة الثمانينــات 
مــن القــرن الماضــي، والأخويــن "نيفيــل" 
والأخويــن  التســعينيات،  فــي  و"ديبــور" 
"دييغــو وغابريــل ميليتــو" وحديثًــا الأخويــن 
"بوغبــا" كمــا كان مــن بينهــم أشــقاء عــرب 
وإبراهيــم  "حســام  المصــري  التــوأم  مثــل 

حســن"، وغيرهــم الكثيــر.
ومــن الطبيعــي أن يتنافــس لاعــب مــع آخــر 
ــون الصــراع  ــس، أو يك ــق مناف ــي فري ــب ف يلع
بينهمــا فــي إطــار حجــز مــكان أساســي فــي أحــد 
خطــوط الفريــق الذي يلعبــان لــه، إلا أن التنافس 
بيــن شــقيقين ليثبــت أحدهمــا تفوقــه علــى أخيــه 
يحمــل طابعـًـا مميــزًا فيــه مــن الشــغف مــا يكفــي 
ليؤكــد أن كــرة القــدم هــي أبعــد مــن مجــرد لعبــة 

تمــارس للهوايــة وحســب. 
فــي  بــرزوا  الأشــقاء  هــؤلاء  أن  ورغــم 
عالــم الاحتــراف الكــروي إلا أنــه كان لا بــد 
مــن تميـُـز إحداهمــا علــى الآخــر، حيــث أن 
لــكل منهمــا تجربتــه الخاصــة التــي انفــرد بهــا 
عــن شــقيقه، والتــي أعطــت لــكل واحــد منهــم 

ــدم. ــرة الق ــم ك ــن عال ــي ميادي ــه ف قيمت

فارق الشهرة
غونزالــو وفيدريكــو لاعبــان شــقيقان لكــن 
أحدهمــا يعتبــر مــن الأهــم فــي أوروبــا والآخــر 
ــي أحــد  ــي ولا يأت ــدوري الأمريك ــي ال ــب ف يلع
علــى ذكــره إلا عندمــا يـُـراد ربطــه بشــقيقه 

ــراً. ــه عم ــر من الأصغ
ــي  ــرف المهاجــم الأرجنتين ــن منــا لا يع فم
مدريــد  ريال  لاعــب  هيغوايــن"  "غونزالــو 
ســابقاً ويوفنتــوس حاليًــا؟ ومــن منــا بالمقابــل 
ســمع باســم "فيدريكــو هيغوايــن" لاعــب مــع 

ــي؟ ــرو الأمريك ــوس ك ــق كولومب فري
التتويــج  شــهدت  "غونزالــو"  مســيرة 
ــي لعــب  ــة الت ــاب مــع الأندي ــر مــن الألق بالكثي
لهــا، حيــث تمكــن فــي أول موســم لــه مــع ريال 
ــدوري الإســباني،  ــد مــن تحقيــق لقــب ال مدري
ــه فــي مرمــى إســبانيول  ــا يتذكــر هدف وجميعن
الدقائــق  فــي  لفريقــه  الفــوز  منــح  والــذي 
الأخيــرة بعــد أن كانــت نتيجــة المبــاراة تشــير 
إلــى التعــادل بثلاثــة أهــداف لــكل فريــق. هــذا 
الأصعــب  اللقــب  منــح لاحقـًـا  الــذي  الفــوز 

للريــال بعــد منافســة شرســة مــع برشــلونة 
ــن. ــن الغريمي ــداف بي ــارق الأه ــا ف فصله

ربما يكون النموذج 
الأغرب للاّعبين الأشقاء 

في عالم كرة القدم 
هو غونزالو وفيدريكو 

هيغواين، اللذَان 
تتفاوت تجاربهما 

بشكل كبير.

ــر  الآن يخــوض "غونزالــو" موســمه العاش
فــي أوروبــا، ممثــاً خــال هــذه الفتــرة أنديــة 
الــدوري  بلقــب  معــه  المتــوج  مدريــد  ريال 
وكأس  مناســبات  ثــاث  فــي  الإســباني 
فــي  المحلــي  الســوبر  ملــك إســبانيا وكأس 
ــر  ــث انفج ــي حي ــي الإيطال ــبتين، ونابول مناس
تهديفيـًـا وتــوج بلقــب هــداف الــدوري الإيطالي 
ــو  ــم 2016 وه ــي موس ــا ف ــد 36 هدف برصي
خــال  لاعــب  يســجله  أهــداف  عــدد  أعلــى 
موســم واحــد بتاريــخ الكالتشــيو، وأحــرز مــع 
ــب  ــا ولق ــب كأس إيطالي ــماوي لق ــق الس الفري
ــي  ــوس ف ــى يوفنت ــل إل ــل أن ينتق ــوبر، قب الس
ــي  ــان والت ــى بالنســبة للطلي صفقــة هــي الأغل

ــورو. ــون ي ــدرت بـــ 94 ملي ق
مــن جهتــه لــم يعــرف "فيدريكــو" طعــم 

الاحتــراف بأوروبــا واكتفــى باللعــب لأنديــة 
الــدوري  إلــى  يتوجــه  أن  قبــل  أرجنتينيــة 
الأمريكــي الــذي يقضــي فيــه موســمه الرابــع.
ــن حجــم  ــح لـــ "فيدريكــو" يبي وفــي تصري
ــن شــقيقه يقــول : "أشــعر  ــه وبي الشــهرة بين
بالفخــر كــون شــقيقي الأصغــر هــو لاعــب 
النــاس  مــن  وكثيــر  العالــم،  فــي  مشــهور 
الذيــن أقابلهــم حاليــاً يســألونني عــن مســتقبل 
غونزالــو متجاهليــن أنــي لاعــب كــرة قــدم 

محتــرف أيضًــا لكــن ذلــك لا يزعجنــي".

لا مجال للمقارنة
يعتبــر "يايــا توريــه" وشــقيقه "حبيــب كولو" 
مــن بيــن أشــهر الأشــقاء الذيــن احترفــوا كــرة 
القــدم فــي الملاعــب الأوروبيــة ولعبــا مــع 
ــرة،  ــنوات الأخي ــي الس ــواري ف ــب الإيف المنتخ
وفــي فتــرة مــن الفتــرات لعــب الأثنــان للنــادي 
نفســه أيضًــا حيــن انضــم "يايا" إلى مانشســتر 
ســيتي ليجــد أخــاه "كولــو" الــذي ســبقه إلــى 

النــادي الإنجليــزي قبــل موســم واحــد.
لكــن مــا يميــز مســيرة الأخويــن "توريــه" 
الــذي عاشــه "يايــا" مــع  هــو الاســتقرار 
الأنديــة التــي لعــب لهــا، علــى عكــس "كولــو" 
ــدة  ــب لع ــنال لع ــن آرس ــه ع ــذ رحيل ــذي من ال
أنديــة فــي فتــرة قصيــرة، فبعــد أن أصبــح 
النــادي  إداريــو  قــرّر  الســيتي  فــي  لاعبـًـا 
التخلــي عنــه لصالــح ليفربــول؛ النــادي الــذي 
لــم يعــرف فيــه "كولــو" النجــاح إذ كان أغلــب 

الأوقــات علــى مقاعــد البــدلاء، لينتقــل بعدهــا 
ــى ســيلتك ويلعــب بقميصــه موســماً واحــداً  إل
ــه هــذا الموســم وينضــم  ــن اعتزال ــل أن يعل قب

ــكتلندي. ــادي الأس ــي للن ــاز الفن ــى الجه إل
ــاً  ــيرته حالي ــل مس ــو يواص ــا" فه ــا "ياي أم
الألقــاب  جميــع  حقــق  حيــث  الســيتي  مــع 
ــة، ليصــل معــه إلــى موســمه الســادس.  المحلي
ــا  ــزي قادمً ــادي الإنجلي ــى الن ــد انضــم إل وكان ق
مــن برشــلونة الــذي عــاش معــه أفضــل أوقاتــه 
كرويــاً، توّجهــا بلقــب دوري الأبطــال موســم 
2009، والــدوري الإســباني فــي مناســبتين 
ــوبر  ــة وكأس الس ــم للأندي ــكأس العال ــةً ل إضاف
ملــك  وكأس  المحلــي  والســوبر  الأوروبــي 
ــب  ــو" ســوى لق ــك "كول ــا لا يمل ــبانيا، فيم إس
كبيــر واحــد حققــه مــع الســيتي وهــو لقــب 
الــدوري الممتــاز، وهذه ميــزة أخرى لـــ "يايا".

تبادل أدوار
رغــم مــرور الزمــن لا يــزال اســم اللاعــب 
الملاعــب  فــي  يتــردد  إنزاغــي"  "فيليبــو 
الإيطاليــة. لاعــب كان يقــال عنــه أنــه وُلــد 
فــي منطقــة الجــزاء، وهــو مــن بيــن أكثــر 
الاتحــاد  ســجلات  فــي  تهديفــاً  المهاجميــن 
الإيطالــي لكــرة القــدم، كمــا أنــه أكثــر اللاعبيــن 
ــة  ــي البطــولات الأوروبي ــا ف ــن تهديفً الإيطاليي

برصيــد 70 هدفــاً.
مثـّـل "فيليبــو" فــي مســيرته الكرويــة اثنيــن 
مــن أكبــر الأنديــة فــي إيطاليــا همــا يوفنتــوس 

وميــان، وتمكــن مــع الأول مــن إحــراز الدوري 
الايطالــي وخــاض معــه نهائــي دوري الأبطــال 
ــر  ــه الأكب ــت إنجازات ــا كان ــم 1998، فيم موس
ــب دوري  ــق لق ــاده لتحقي ــذي ق ــان ال ــع المي م
أبطــال أوروبــا في نســختين )2003 ـ 2007( 

إضافــةً إلــى العديــد مــن الألقــاب المحليــة.  

لم يجمع بين يايا 
وحبيب كولو توريه 
عبر تاريخهما سوى 

اللعب لصالح المنتخب 
الإيفواري بالإضافة إلى 

مانشستر سيتي. وما 
عدا ذلك فإن تجربة 

»حبيب« لم تصل إلى 
إنجازات شقيقه الذي 

حاز على العديد من 
الألقاب في إسبانيا 

وإنجلترا.

فــي الوقــت ذاتــه كان لـــ "فيليبــو" شــقيق 
ــى  ــيو يدع ــادي لاتس ــع ن ــب م ــه يلع ــر من أصغ
"ســيموني". كان مجــرد لاعــب عــادي تقتصــر 
انجازاتــه علــى اللعــب مــع نــادٍ لــم يعــرف طعــم 

الألقــاب خــال تواجــده ضمــن صفوفــه كلاعــب.
فــي موســم 2014 تســلمّ "فيليبــو" مهمــة 
تدريــب ميــان لكــن تجربتــه فــي عالــم التدريب 
انتهــت بعــد موســم واحــد فقــط، إذ فشــل فــي 
مؤهــل  مركــز  احتــال  إلــى  الفريــق  قيــادة 
ــى  ــل أنه ــة، لا ب ــابقات الأوروبي ــدى المس لإح
ــن  ــدة م ــي واح ــر، ف ــز العاش ــم بالمرك الموس

ــان. ــرات المي ــوأ فت أس
لكــن الأمــر الــذي لــم يكــن متوقعـًـا هــو 
ســطوع اســم "ســيموني" فــي عالــم التدريــب 
مــن  شــأناً  أقــل  لاعبـًـا  كان  الــذي  وهــو 
شــقيقه "فيليبــو"، فبعــد عــام مــن تســلمه 
ــد  ــة لاتســيو، أك ــادي العاصم ــب ن ــة تدري مهم
"ســيموني" أنــه مــن طينــة الكبــار وبــات 
ــا وأوروبــا،  ــا لكبــرى الأنديــة فــي إيطالي مطلبً
بفضــل الموســم الاســتثنائي الــذي قــاد بــه 
فريقــه إلــى احتــال المركــز الخامــس الموســم 
ــز  ــارق 16 نقطــة عــن آخــر مرك الماضــي بف

مؤهــل لــدوري الأبطــال.
وبــدأ "ســيموني" الموســم الحالــي بأفضــل 
ــوس  ــى يوفنت ــاز عل ــا ف ــة عندم ــورة ممكن ص
ــب  ــى جان ــي، إل ــوبر الإيطال ــرز كأس الس وأح
ــن  ــي إذ تمك ــدوري المحل ــي ال ــز ف الأداء الممي
فيــه مــن الإطاحــة بنــادي ميــان وبنتيجــة ثقيلة 
وصلــت إلــى أربعــة أهــداف مقابــل هــدف واحد، 
وهــو أيضًــا قــدم أوراق اعتمــاده فــي الــدوري 
الأوروبــي بقــوة بعــد فــوزه خــارج أرضــه فــي 

أول جولــة علــى نــادي فيتيــس الهولنــدي.

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

"سيريانا" أول فريق للاجئين في بلجيكا
ــا  ــى أوروب ــل عاميــن وصــل "آدم رزق" إل قب
لاجئــاً هاربــاً مــن ســوريا، وهــا هــو اليــوم 
يضــع حجــر الأســاس لبدايــة مشــروع رياضــي 
عربــي كانــت أولــى خطواتــه تكويــن فريــق 

ــكا. ــي بلجي ــن ف ــدم للاجئي ــرة ق ك
بدايــة الفكــرة كانــت فــي أحــد مراكــز اللجــوء 
عندمــا التقــى "رزق" مجموعــة مــن الشــباب 
ــم  ــي بلاده ــوياً ف ــدم س ــرة الق ــب ك ــادوا لع اعت
قبــل المجــيء إلــى بلجيــكا، غيــر أن وجــود 

ــل  ــن هــؤلاء الشــبان جع ــن بي ــن محترفي لاعبي
ــن،  ــدم للاجئي ــرة ق ــق ك ــن فري ــر بتكوي آدم يفك
وبعــد كثيــر مــن العنــاء والجهــد تمكــن مــع بقية 
ــدان عربيــة مختلفــة  الشــباب القادميــن مــن بل
مثــل ســوريا والعــراق وفلســطين، ولبنــان، 
اللاجئيــن  فريــق  تنظيــم  مــن  والصومــال، 
)ســيريانا( R.F.C Syriana فــي بلجيــكا، 
حيــث نجحــوا فــي تســجيله كأول فريــق للاجئين 

ــي. ــدوري البلجيك ــي ال رســمياً ف

الخطوة الأولى
"رزق"  أعلــن  حيــن  بــدأ  الفكــرة  تطبيــق 

عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي عــن نيتــه 
تكويــن فريــق يضــم اللاجئيــن العــرب، وعلــى 
مــن يجــد نفســه جاهــزاً ليكــون جــزءاً مــن هــذا 

المشــروع التقــدم.
الإعــان لاقــى إقبــالاً كبيــراً حســب قــول 
ــاركة  ــن بالمش ــدد الراغبي ــغ ع ــه، إذ بل صاحب
نحــو 215 شــخص مــن بلــدان عربيــة مختلفة 

ــنة.   ــن 17- 35 س ــم بي ــراوح أعماره تت
لــدى  استحســاناً  الفكــرة  ولاقــت 
إدارة  مــن  الدعــم  جــاء  حتــى  البلجيكييــن، 
نــادي "Lovenjoel" الواقــع بالقــرب مــن 
مدينــة لوفــن البلجيكيــة، التــي أعجبــت بالفكرة 

كثيــراً وقدمــت المســاعدة عبــر الســماح لـــ 
"آدم" باســتخدام ملاعبهــم للتدريــب وإجــراء 
الاختبــارات بغيــة اختيــار أعضــاء الفريــق. 
تــم  ثــاث مراحــل مــن الاختبــار،  وبعــد 
ــي  ــن حوال ــاً م تشــكل الفريــق النهائــي مكون
30 – 40 شــخصاً، يتولــى كل شــخص منهــم 
المهــام التــي تتناســب مــع اختصاصــه، كمــا تــم 
تشــكيل فريــق التســويق الإعلامــي، والإداري، 
وفريــق طبــي، ومدربيــن لكافــة الاختصاصات.

تحديات
فــي  الفريــق  لاعبــو  يعيشــه  الــذي  الواقــع 

بــاد اللجــوء يقــول أنهــم يعتمــدون حاليــاً 
علــى المعونــات الحكوميــة لتدبيــر أحوالهــم 
المعيشــية، والنــادي فــي الوقــت الراهــن لا 
رواتــب  لتوفيــر  اللازمــة  الميزانيــة  يملــك 
خاصــة لهــم، الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذه 

كبيــرة.  تحديــات  العوائــق 

انطلقت فكرة تشكيل 
فريق »سيريانا« من 
دعوة على وسائل 

التواصل الاجتماعي 
لاقت تجاوباً كبيراً من 

العرب، واستحساناً 
ودعماً من البلجيكيين.

إلــى  عليــه  والمشــرفون  الفريــق  ويســعى 
اســتمرارية  إيجــاد ممــول رســمي لضمــان 
النــادي وتحقيــق هدفــه بالدخــول فــي الــدوري 
البلجيكــي فــي الســنة المقبلــة والفــوز فــي 
دوري الدرجــة الرابعــة والصعــود إلــى الدرجة 
ــم الثانيــة والأولــى، فهــو الآن  الثالثــة ومــن ث
يعتمــد علــى تمويــل بســيط مــن مطعــم ســوري 
ــم  ــكا، يت صغيــر يحمــل اســم الفريــق فــي بلجي
تقديمــه عــن طريــق إقامــة حفــات عشــاء 

ــات. ــع التبرع ــة لجم خيري
ــى  ــذا الخصــوص، يشــدد حــارس مرم وبه
ســابقاً  الكرامــة  ونــادي  ســوريا  منتخــب 
الحصــول  أهميــة  الحافــظ" علــى  "عدنــان 
علــى الدعــم المعنــوي والمــادي علــى حــد 
ســواء للفريــق، لتحقيــق أهــداف أكبــر كإنشــاء 
ــظ  ــول الحاف ــتقبلاً، ويق ــال مس ــة للأطف أكاديمي
ــروع  ــاDW: "المش ــوت ألماني ــة ص لـــ إذاع
ــتمر  ــدم المس ــق التق ــم لتحقي ــى دع ــة إل بحاج

علــى كافــة الأصعــدة".

الهدف
ــن  ــي م ــدف الأساس ــول "آدم رزق" : "اله يق
إعطــاء صــورة  هــو  الفريــق،  هــذا  إنشــاء 
إيجابيــة عــن اللاجئيــن العــرب وتغييــر النظــرة 
الغربيــة لنــا، والتــي تقــول بأننا لا نملــك مواهب 

حقيقيــة وغيــر ذلــك مــن أفــكار ســلبية". 

ويوضــح آدم أكثــر عــن مشــروعه بالقــول " 
ــل يســعى  ــن مجــرد رياضــة، ب ــر م الهــدف أكب
إلــى إيقــاظ الأمــل فــي عقــول وقلــوب اللاعبيــن 
ــأن أحلامهــم  ــكا، وب ــي بلجي ــن العــرب ف اللاجئي
قابلــة للتحقيــق فــي بلد ملــيء بالفــرص للاجئين 
اللغــة  تعلــم  فــي  مشــاكل  يواجهــون  الذيــن 
والاندمــاج عبــر توظيــف قدراتهــم فــي المســار 
الصحيــح، وتقديــم صــورة مفعمــة بالأمــل وحــب 
الحيــاة عــن البلــدان التــي قدمــوا منهــا عوضــاً 

ــار والإرهــاب". عــن صــور الحــروب والدم

يطمح النادي 
إلى دخول الدوري 

البلجيكي في السنة 
المقبلة، والفوز في 
دوري الدرجة الرابعة 

والصعود إلى الدرجة 
الثالثة ومن ثم الثانية 

والأولى.

مــن جهــة أخــرى، يقــول "عدنــان الحافــظ"، 
والــذي يشــرف حاليــاً علــى تدريبــات حــراس 
المرمــى فــي الفريــق: "فــي هــذا المشــروع، 
الاختلافــات  كل  متجاهليــن  العــرب  يجتمــع 
علــى  بالتركيــز  والسياســية،  الدينيــة 

الرياضــة والنجــاح".

خطوات للمستقبل
يخــوض الفريــق فــي الوقــت الحالــي عــدة 
مباريــات محليــة فــي إطــار ودي، وتمكــن مــن 
ــض  ــي بع ــة ف ــارات متتالي ــدة انتص ــق ع تحقي
منهــا، ويتطلــع إلــى تكويــن نــادٍ كبيــر يتضمــن 
فريــق للأطفــال، وآخــر للناشــئين، ويهــدف 
ــرب  ــيدات الع ــاص للس ــق خ ــكيل فري ــى تش إل

ــا أيضــاً. ــي أوروب ــات ف اللاجئ
الخطــوات  بخصــوص  "آدم"  ويضيــف 
القادمــة "يســعدنا انضمــام خبــرات إضافيــة 
ــا، ونســعى إلــى ضــم لاعبيــن محترفيــن  معن
الفريــق  إلــى  الدولــي  المســتوى  علــى 

التدريبــي". والــكادر 

صدى الشام
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